همهه» (إؤالالت كالاعية لكيه ممممءء.. 


: : 
ْ ساسلة جديدة ؛ تقدّم لك أروع ما يزخر به الأدب ؟ٌّ 
العالمى ل مخعلف صتوفه .. ِ 
5 هن الألغاز البوليسية إلى الرواية الرومانسية .. : 
ا من عالم المغامرات إلي آفاق الخيال .. 
هن الفروصية.إلى .دنيا الأساطير .. 5 
ومن الشرق إلى الغرب .. ١‏ 3 
وإلى' الحضارة , ' 5 
وإليك .. | 


المؤلف 


إن.هولاء الأذيين توثيرت أعصصبسابهم يسع 
( فيلياس فوج ) الذى يحاول أن يدور حول العالم فبى 
ثمنانين.يومًا وإلا فقد ثروته ؛ والذين ارتجفوا وهم 
ينزلون فى غواصبة الكايتن (.نيمبى ) علبى عمق 
غشرين األبف فرسخ تحت البحر .. ؛ والذين حبيبت 
أنفاسيهم مغامرا يي اسل 
القيصر ؛ والذين غرقوا فى الحسابات .المعقدة ميبع 
( ميشيل آردان ) لمعرفة .هل يمكنهم الوصول إلسى 
جيدًا الأديب الفرنسى العبقرى ( جول .فيرن ) ! 
من .هذا العبقرى. صانع الأحلام. ؟ 
٠.ولد‏ ( جول فيرن ) فى ( نانت ) يفرنسا عام 
م .. درس القانون وهبوى 'الأدب بويكالييا5 
كاتنت للأبب الكلمية العليئا ...وهكيذا :قدم.بعض 
مسرحيات شعرية.مجدودة النجاج ٠‏ ورؤواية دن 
عاطفية (جانكن يان )سل رينسيع يها ناعد 2 ٠‏ على أن 
نجاحه تحقق .حين قَدم روايتة ( خمسة أسابيع فى 
منطاد ) التى.حققت نجاحًا غير عادئ ..»وتواليت 
رواياته ذات الأسباع المدوية والتى جالت انيه 


السيئما أحلامًا ملموسة عالقة بالأذهان .. ( مغامرات 
الكابتن هاثيرا ) .. ( رحلة إلى قلب الأرض ) .. ( من ؛ 
الأرض إلى القمر) .. إلخ .... شم توالت سلسلة 
رواياته المسماة ( رحلات فوق العادة ) والتى ضمّت 
أسماء مشل ( الجزيرة ) ( ميشيل ستروجوف ) .. 
( سيد العالم ) .. ( عشرون ألف فرسخ تحت 
الماء ) .. إلخ .:. 

وقد قضى هذا :الأديب العبقرى حياته فى رحلات 
لا تنتهى على ظهر يخت خاص به لأنه لم تحب فى 
حياته ‏ على حد قوله ل سوى البحر والموسيقا 
والحرية .. ولا أظن أحدكم يخالفه الرأى ١..ءثم‏ إنه 
أتوفى عام 15104 م ؛ معلنا مضرع الخيال الساحر 
الذدى بهرنا جميعًا ... » وكان عمرة سبعة وسبعين 
عاما وقتها .. 

وكلما حقق الانسان فتحًا جديدًا كالضعود للقمر 
اكتشف فى دهشة أن ( جول فيرن ) أو (ه . ج ويلز) 
أو حتى رسوم (ليوئاردو ذافينشى ) التى لم تنفذ قط 
كلها تنبات - بنظرة مستقبلية لا تخيب - بهذا الفئح .. 
إنها شفافية الفنان وإيمانه الكامل بملكات العقل 
البشرى ٠‏ بالإضافة إلى قدرته السحرية على الحلم .. 

إن كتاب الخيال العلمى أطفال كبار .. ولهذا يأخذ 
النقاد على كتاباتهم خلوها من البعد الإنسانى ... وهذا 
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شىء طبيعى بالنسبة لطفل يحلم...!.., لا أحد يطالبه 
أن يحلم بعمق ولكن بإمتاع .. : 
على أن هنالك ملحوظة أزجو ألا تقلل من حماس 
القارئ وإنبهاره بهذه الرواية .. هى أنها لا يمكن أن 
تتحقق .. على الأقل بصورتها الحالية ..!.. إن كاتبًا 
مدققًا (*) فى التفاصيل العلمية يؤكد أن هذا مسئحيل .. 
لأن النزول فى أعماق الأرض لمسافة ثمانية أمتار 
يزيد الضغط الجوى بمقدار ٠,٠٠١‏ مما هو عليه » 
وبالتالى على مسافة ثمانية وأربعين كليومترًا - 
العمق الذى بلغه بطلا القصة ‏ يكون الضغط الجوى 
أكبر بأربعمائة مرة: .. وتزداد كثافة الهواء "١5‏ 
مرة ..: على أنهما خلال أحداث القصة وصلة إلى 
عمق ١٠٠١‏ كليومترًا » وهو أمر مستحيل ولا يمكن أن 
يتحمله بشر . ويقول الكاتب إن أكبر عمق يستطيع 
الإنسان النزول إليه.دون أن يصاب بأذى هو ثره 
حو بشم الضغط الجوى إلى ثلاثة 

مثاله .. 
ملحوظة بسيطة نذكرها حرصا على الدقة لكننا لن 
نتركها تحرمنا من الاستمتاع بهذه الرواية الرائعة ..! 
د. أحمد خالد 


( *) الكاتب الروسى ( ياكوف بريلمان ) 
3 


١ح‏ أوراق قديمة.. 


كان ذلك فى يسوم الأخد الرابغ والعشرين من مايو 
عام 5 م ء حين الندفعغ عمبى سد البروفسسير 
( ليدنبروك ) - إلى منزل الصغير رقم ١5‏ الكائن فى 
شارع ( كونيش ) بمدينة ( هامبورج ) . 

كان أول ما فرت فيه طاهيتنا ( مارتا ) هو أنها قد 
تآخرت فى إغداد الغشاء .. أما أنا فقد ادركت أن كارثة 
ستحدث إذا ما كان جائعًا .. لأنه لقف كل رودل 
نفادا للصير فى هذا العالغ ... 

سرخت المزأة الباتسنة فى .فلع : 

لقد عاد السيد !!.. 

- بالفعل يا (.مارتا ) .. وأعتقد للأسف أن العشاء لم 
يعد بعد ٠:‏ فالساعة لم تتغد الواحدة والنصف ..! 

سألتنى ( مارتا ) فى خيرة”. 

ولماذا غاد مبكرا فكذ| ..؟ 

.ها هو ذَآ قادم .. سأعود للمطبخ .. وأرجو أن 
تسأله غن سر عودئة الفبكرة هذه .. وقل له إن العشاء 
ليس جاهرا .. 
/ 
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لهذا أزمعت ان أهرب إلى غرفتى .. حين اندفع عمى 
إلى المنزل ..؛ وقبل أن أفهم شيئا رمى عصاه فبى ركين 
الغرفة وقبعته على المائدة .. وصرخ : 

( أكسل ) اتبعنى !! 

وقبل أن أحرك ساكنًا ... دوئ صوته وقد اكتسب رنينا 
نافد الصبر إلى حد لا يُوصف : 

ماذا ؟.. أما زلت هنا ؟ 

لهذا وثبت من مكانى خلف هذا الرجل : المرعب الذى 


اتجه الى مكتبه. .. 


لم يكن ( أوتوليدنبروك ) رجلا سينا .. 
إلا أنه كان كما لاحظتم ‏ رجلا شديد العصبية 


يستحيل إرضاؤه وكان أستاذا فى الجامعة يعطى 


محاضرات فى علم ( الجيولوجيا ) يفقد فيها أعصابه 

بشكل منتظم ٠‏ ولم يكن يهتم كشيرًا بما إذا كان طلبته 

يدرسون بجهد أو يفهمون اى حرف من كلامه أو 

ينجحون أويرسبون ... لا شىء من كل هذا 2. كل 

ما كان يعنيه هو أنه يستمتع بمحاضراته ..؛ على أنه 
4 , 


- للأسف ‏ كان يلاقى أحيانا صعوبات فى نطق بعض 
المقاطع العلمية الطويلة التى تأبى الخروج من فمه .. 
والتى توّذى قائلها وسامعها غلى السواء ...» وبالطبع 
كهفان علم ( الجيولوجيا ) يزخر بهذه المقاطع الشنيعة 
نصف اللاتينية نصف اليونانية .. من فم كان يفقد 
أعصابه كثيرا ...! 

وقد أدرك تلاميذه السحر الكامن فى لحظات عصبيته 
هذه ؛ لذا واظبوا فى خبث - على حضور مخاضراته 2 
ليضحكوا .. 

على أن عمى ‏ والحق يقال كان رجل علم 
حقيقيًا .. لو أنك ناؤلته صدخرة .١‏ آية ضَخرة .. سنينظر 
لها .. ويتحسسها .. ويشمها ويقرعها مضغيًا لصوت 
القرع ٠‏ ثم يقول لك فى كل الحالات أية صخرة هذه 
ومن أين جاءت .. من بين الستمائة نوع من الصخور 
التى يعرفها العلم حتى اليوم .؟. 

وكان رجال العلم يثقون به ويستشيرونه فى عديد 
من الأمور .. كان طويل القامة .. ناحلا يبدو وهو فى 
الخمسين كأنه فى الأربعين من العمر ٠‏ وكانت غيناه 
الواسعتان تلتمعان خلف زجاج منظاره » على حين 
يذكرك أنقه الطويل الحاد بنصل السكين .. ذلك الأنف 
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الذى شبهه الكثيرون بالمغناطيس ؛, وزعموا أنه يجذب 
الأجسام الحديدية .. لكننى أستطيع أن أؤكد لك أن هذا 
لا يحدث عادة ! 

وكان عمى ثريا إلى حدّ ما .. وقد عشت معه فى 
هذه الدار ونشأت معه وابنته ( جرويبن ) والخادمة 
( مارتا ) لأن أبوئ قد توفيا . 

يحب ان أعترف لك هيت حبا بعلم 

( الجيولوجيا ) ولقد وجدت سعادة حقًا فى معاونة عمى 

عله مابين الصخور والأحجار .. اشّد كان يحبنى - 
حقا برغم أسلوبه العجيب فى إظهار هذا الحب . فس 
الواقع كان رجلاً لا يملك موهبة الانتظار . 0 
الزهور ويجِذب أوراقها كل صباح كى يعجل بنموها .. 

0 
أفعله .. أن أركض كالملسوع إلى مكتثبه ..! 

* # 

كان غمى جالسا فى مُتحفه . أعنى مكتبه ‏ بين 
عبنات الصخور المتراكمة هنا وأهناك على ( شيزلونج ) 
كبير يمسك كتابًا فى يديه ويرمقه فى إعجاب عظيم ٠.‏ 

ياله من كتاب !.. يالل: بن كتاب ! 

يجب هنا أن أذكر أن عمى كان عاشق كتب .. 

١١ 


ب لقد وجدت هذا الكنز صساح الوم للق سختزل [ 
كتب قديم .. 

ح رائع. ! 

قلتها دون ل لج تفميرا ون الروعة فى كتاب بال 
قديم غلفاً بجلد أصفر متسخ .. 

- كل مرج 5 مد سان ويد :بشع ريشق 
بسهولة .. وبرغم هذا فعمرة ستة قرون ! 

وجدت سن واجبى أن أقول شينا ما أدارى به 
لامبالاتى : 

- وما هو عنوان هذا الكتاب الرائع ؟ . 

ب اسمه ؟ .. اسمه ( هايمس كريتجالا ) للكات 
الأيسلندى الأعظم ( سنورى تورليسون ) .. ويحكى فيه 
تاريخ أمسراء النرويج الذين حكموا ( أيسلدا ) .. 
والكتاب كله مكتوب بحروف ( رونية ) .. تلك الحروف 
رائعة الجمال التى كانت مستعملة فى ( أيسلئد! ) .-! 
وَتُب عمى.ت كما يمكنك أن تتوقع # ليمشك ‏ بهنتا.. 
والتقطها كسانت وزقة طولهسا خسس بوصاك . 
وغرضها ثلاث' ٠‏ خطت عليها حروف غريبة .. 

حت إنها حروفك ( رونية ) أيضا .. ولكن: مامعناها ؟.. 

١ 0 


كنت أومن أن هذه الحروف ( الرونية ) هى حسروف 
اخترعها أناس موهوبون .كى يزيدوا متاعب أولتك 
البؤساء الذين لديهم ما يكقى من المتاعب .. لهذا 
سررت لأن عمى لم يفهمها .. 

كان عمى-خبير لغات ٠.‏ ا بين ليع الك 
لغة المستعملة فى العالم » لكنه كان يعرف الكثير. عين 
معظمها . نهنا كافك هذه اقللا ارا 015 
أعصابه . 

3 عد ستاهااوسح فب زشينة وعدا ) 
لتقول : 5 ْ 

العشاء على المائدة 9 

ع سوج يد 1 
فولّت الأديار .. وتبعتها أنا إلى مقعدى المعتاد علبى 
مائدة الطعام .. “ ظ 

اننظرت هنيهة » لكن غمى لم يأت .. 

لم أعتد منه أن يتأخر عن عمل هام 555 وأى 
عشاء !.. عشاء هائل .. لهذا حرصت على أن آكل نصيبه 
مع نصيبى + على. صوت عويل ( مازتا ) الطيبة الى 
توجست شرًا من كل هذا : 

لم آر شيئا كهذا من قبل :. السيد ( ليدنبروك ) لم 

٠.‏ را 


يأت للفشاء ! لا أصدق ذلك ... ثمة شىء رهييب 
سيحدث !.. كارثة !.. 

.بالنسبة لى٠كانت‏ الكارثة هى أن يعلم عمى بها حدث 
لعشائه ....وكنت أوشك على الانتهاء حين دوى صوته 
كالرعد ينادينى .. فطِرت إلى مكتبه .. 

ب اجلس ها هنا .. واكتب .. 

سأمليك الحرف. الرومانى المقابل لكل حرف من 
هذه الحروف ( الرونية ) .. وسنحاول أن نرى ما ينتج 
من كل ذلك .. 

يداك للش نهد عة عدوا بن اليك ال مط 
لها :.» وها إن فرغت حتى تناول عمى الورقة وشرع 
يتأملها فى حيرة .. 

- إنها ها سمس وال كتنايهراء) .. حيث يتم خلط 
الحروف لتكوين كلمات بلا معنى لا ثفهم إلا إذا أعدناها 
للترتيب الصحيح .. 

و وي عي يكم احكم مِن أن 
أصارحه بذلك .:. كان عمى يؤمن أن هذه الورقة _كتبها 
شخص ماء اقتنى هذا الكتاب بعد تأليفه بأعوام عديدة.. 
وبالتفتيش عن اسمه .. فى باظن الغلاف » استطاع 
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أن يجده مكتوبًا بحروف باهتة : 

( آرنيه ساكنوسم ) !.. هذا هو انمه .. أسم 
العالم الذى اقتنى هذا الكتاب منذ ثلاثة قرون ...!؛ 
أراهن أنه يخفى فى.هذه الشفرة تفاصيل كشف مذهل 
عرفه فى عصره... لابد أن الأمر كذلك ...! 

وأشار نحوى فى لهفة : 

لن آكل.وئن أنام حتى أحلّ طلاسم هذه الشفرة ٠.‏ 
وكذا أنت.يا ( أكسل ) ! 

«* 8 # 

إن من يملك المفتاح يمكنه حل الشفرة .. ولكن أى 
مفتاح ؟ كنت أنا شارد الذهن أرمق صورة. ( جرويبن ) 
المعلقة على الحائط » وكانت ساعتنئذ فى ( لاتونيا ) شى 
زيارة ما ٠‏ كنت أنا و ( جرويبن ) نعشق بعضنا » فى 
صبر وهدوء رزين .. وكنا قد تعاهدنا على التزؤاج ؛ 
لكن عمى لم يدرك شينا عن هذا » لأن ( الجيولوجيا ) 
جعلته عاجزً! عن فهم أشياء كالحب ... 

كانت ( جرويبن ) شقراء جميلة » زرقاء. العينين ٠٠‏ 
.فيها شىغ من الصرامة فى الواقع وكنانت تحني 
( الجيولوجيا ) مثل أبيها ومثلى .. وكم من سساعات 
عذبة قضيناها ندرس معًا -.!.. وحين نفرغ كنا نتنزه على 
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شاطئ النهر ٠‏ نتبادل:كلمات حالمة .. ونضحك.. 

- لا معنى لهذا ! 

الها عمى وهو يضرب المائدة بقبضته ٠‏ مما أعادنى 
لعالم الواقع .. كان غارقًا فى محاولات فاشلة لإععادة 
ترئيب الحصروف .. وفى اللحظة التالية كان قد غادر 
الغرفة مندفغا نحو الشارع بأسرع ما استطاعت قدماه 9 
وسمغت ( مارتا ) صوت الباب يغلق بعنف هز البيت .. 

ع لقذ ذهب !.. 

بالفعل .. 

ه دون عشاء ؟.., 

ب عزيزتئ لن يحتاج السيد للأكمل بعد اليوم .. ولن 
يأكل مخلوق فى هذا البيت بعد اليوم .. فلن يُسمح له 
بذلك ..! 

إذن سنقضى جميعًا من الجوع ..! 

وكان كلامها صحيحا أكثر مما تتوقعه ..!.. 

عدت للمكتب بقلب كئيب ٠»‏ وشرعت أنسق بعض 
الصخور مفكرًا أين عساه يكسون ؟ .. تخيلته يخطو فى 
شوارع ( لاتونيما ) خطواته الواسعة آتيا بحركات 
عصبية .. قاطفا الأزهار .. ومفزعًا للطيور البريئة .. 
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أمسكت بالورقة » وعدت أحاول ترتيب الحروف 
مفترضا أن اللغة اللاثينية هى ما كتبت به الشفرة .. 
أجهدت .نفسى حتى أن الحروف بدات تتطاير متداخلة 
فى عقلى ...: بدأت أحرك الهواء بالورقة .. وهنا تبدى 

:0 # # د# 

لقد كان البروفسير محقًا فى ترتيب الحروؤف ٠‏ لكنه 
كان يحتاج لخطوة واحدة ‏ مثل التى وجدتها بالصدفة ‏ 
كى يجد حل لللغز . والآن. يمكنلق أن ار المكتؤيء :غلبن 
الورقة باللغة اللاتينية .. 

وهنا أنتابنئ الذعر !.. هل هذا صديح حقًا ؟.. هل 


بلغت الشجاعة بأحدهم هذا الحد ؟!.. لا .. لن أدع عمى 


يعرف . لأنه لن يكتفى بأن يعلم ما حدث » بل سيصمم 
على أن يرى بنفسه .. لن يقاوم الإغراء .. وسيذهب 
ويأخذنى معه ا.. عندئذ لن نعود ابذًا ..!.» لو أنه 


> تفخص الورقة بدأ يحركها ٠‏ كما فعلت , لربما عرف 


السر .. يجب أن أحرقها ! 
اتجهت نحو المدفأة لألقى فيها بالورقة ... 
وهنا فتح الباب ودخل عمى .. 
استطعت بصعوية أن أخفى الورقة معيذا إياها . 
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لموضعها . وجلس عمى يواصل محاولاته ‏ الفاشلة 
حتمًا ‏ فى إعادة الترتيب لمدة ثلاث ساعات كاملة .. 
ومر الوقت مملا حتى غفوت فى مقعدى .. 

صحوت فى الصباح لأجده مازال يكافح المستحيل :٠‏ 
عيناه الحمراؤان » ووجهه الشاحب ٠‏ أخبرانى بالكثير .. 
بدأت أشعر بالحسرة من اجله : خاصة وأنه كان مفهمكا 


إلى درجة أنه نسى العصبية ! لكن لسبابى- كقنت” ‏ 


قوية .. إننى أعمل من أجل مصلحته .. ولهذا لسن أنهسى 
معاناته أبدًا .. دغه يجد السر :وحده إذا -استطاع .. 

لكنى لم أتوقع إلى أى مدئ ذهب عمى .. 

حين استعدت ( مازتا ) للذهاب لجولتها المعتادة فى 
السوق ٠‏ لم تجد مفتاح الباب الأمامى .. وهنا فهمتث .. 
عدم فهمه للشفرة !..» لقد صرنا سجينين مع عمى داخل 
المنزل إلى أن يجد حلا .: 

الساعة الثانية عشرة والجوع يمزقنى .. لكنى ساظل 
الساعة الثانية ظهرًا .. بدأت أفقد صبرى وبدأت أرى 
الأمور بشكل مختلف .. لربما لن يصدق عمئ حرفا من 
المكثوب فى الورقة .. سيعتيرها مزحة سخيفة .١‏ بل إدا 
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غرضنا أنه صدق المكتوب وصمم على القيام بهذه 
الرحلة » فمن الممكن دائما منعه .. أنا سأمنعه .. 

لا جدوى إذن من الموت جوعا .. 

على أن أخبره بالسر » لكن بشكل غير مفاجئ حتى 
ير قي : 

النقث عيناه بعينى فى هذه اللظة فلاحخظ - بلا مراء ت 
شيئا غير معتاد فى نظراتى .. أمسك ذراعى بحدة ونظر 
لى ثانية ؛ كائها يسأل سؤالا .. ولم يكن باستطاعته أن 
يسألنى سؤالا أكثر وضوحًا .: 

حركت رأسى بمعنسى " نعم .. لقد وجدت مفتاح 


اط . 8 
[- يالا 


هز رأسه بمعنى ' أنت معتوه  '‏ فحركت رأسى ثانية » 
مما جعل عينيه تلتمعان » وقبضته تزداد إحكاما . 
أخشى إن صارحته بالحقيقة » أن يهشمنى ؛ تعبيرًا عن 
عرفانه بالجميل .. 

ناؤلته قطعة الورق ألتى عليها الكلمات التى أملاها 
على 0 ! 

اقرأها .. 
دم ا 
يض إذا قرأتها بالتكس .. من آخر حرف حتى 


أول حوف .. 
قه ١‏ 


أصدر عمى صيحة فرح جنونية .. وبدأ يقرأ الورقة 


بصوت مرتجف بادنا من آخرها .. وكانت بلغة لاتينية 


'انزل من فوهة ( يوكول ) ( سنيفل ) الذى ينسه ظل 


( سكارتاريس ) بنعومة قبل بداية شهر يوليو ايها. 


أنا:" . ( آرنيه ساكنوسم ) 
لوق لو هيف ارسق جلي ملب فى هراء 
كمن أصابه مس . وشرع يتقافز فى الغرفة . ويركل 
قطع الأثاث .. بل - صدق أو لا تصدق. ‏ يطوح أحجاره 
الثمينة فى الهواء ويتلقفها .. ثم بدأ يهدأ أخيرًا : 
كم الساعة الآن ؟ ١‏ 
الثالثة بعد الظهر .. : : 
إننى لم أتعش أمس. .. أريد شيئا آكله حالا !.. 
وبعدها .. 


قال البروفسير خرصي الشفلة ت بوه يهرع لغرفة 
١‏ 
لاسي ٠‏ 
00 لمات خلس فقز أ من 
بذ ند ا 
0 
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ظ اه الرحطلة... 


برغم هلعى تظاهرت أمام عمى بأننى موافق .. كنت 
أدرك أنه لذن يصغى إلا لمنطق العلم... وكان هذا 
العنطق.فى :صفى ... رحلنة لقلنب الأرض !.. يانة من 
هراء 1..: يمكتنى أن أناقشن. هنذا فيما بعد .- أمنا الآن 
فتناول الطعام هو مهمتّى الأساسية .. 

وجلسنا نلتهم الطعام بينما عمى يثرثر ويمزح .. بل 
لقد ألقى ‏ تخيل. هذا بعض الفكاهات . الأمر الذى لم 
أعتده من قيل .. 

وبعد أن فرغنا » دعانى إلى مكتبه .. 

قال لى وهو يجلس على المائدة : 

- لقد قدمت لى الجواب يا ( أكسل ) فى الوقت الذى 

كدت أيأس فيه + قد لؤلد افك : دان لس ملي خا 
شا .كوت -: 2 

ثم أردفت : 

- ليكن هذا السر بيننا ده و ا د 
ويرغبون فى سرقة هذه الرحلة .. لهذا لا ينبغى أن 
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يعلموا شيئا عنها حتى نعود .. 

هل انت واثق أن هناك الكثيرين ممن يرغبون 
فى ذلك ؟ 

حتمًا ..!.. من ذا الذى لا يرغب فى كسب الشهرة 
والمجد ؟ 

هذا هو ما أعنيه ملم افون يذه الوخيور 

مجرد دعابة حمقاء ؟ 

كنت # بالتأكيد غير موفق فى كلمتى الأخيرة 1 
وتوقعت أن ينفجر فى وجهى .. لكن ابتسامة وديعة 
تلاعبت على ثغره وقال : 

هذا هو ماسنتحقق منه بأنفسنا ! 

ابتلعت ريقى .. وقلت 

أريد أن اعرف معنى هذاال (يوكول) 
وال ( سنيفل ) وال ( سكارتاريس ) .. 

لا توجد صعوبة فى ذلك لفقا سوق 
يزيت عه الطريلة الرايعة ل( الشلاذ! )دن عالت لس 
فى ( لايبتزيش ) وعليها يمكننا أن نرى ما نريد .. 
ال إلى هذه الجزيرة وبراكينه تجد أن كلا منها يحل 
اسم ( يوكول ) أما ( سنيفل.) فبركان ارتفاعه خمسة 
آلاف قدم على الساحل الغربى ( لأيسلندا ) .. وهو الذى 

ىا 


يقودنا لقلب الأرض .. 

لكن هذا مستحيل .. لابد أن فوهته مليئة بالحمم 

وماذا لو كان خامدا ؟ .. إن عدد البراكين النشطة 
فى العالم لا يتجاوز ثلاثمائة .: أما البراكين الخامدة ؛ 
فعددها يفوق ذلك بمراحل .. ومن بينها ( سنيفل ) الذى 
لم يعد أحد يسميه بركانا 2 

وما هو ( سكارتاريس ) هذا ؟ 

تنهد عمى : 

- لقد كان ( ساكنوسم ) خارق الذكاء .. لابد.أن 
( سنيفل ) له عدة فوهات ؛ لذا احتاج الرحبالة لتحديد 


أيها تقود لمركز الأرض ..؛ ولذلك أخبرنا أنه فى نهاية 


( يونيو ) ترمى إحدى القمم ‏ ( سكارتاريس ) ب 
بظلها فوق الفوهة المطلوبة .. أليس هذا واضحا ؟ 

أسقط فى يدى - إذ من الواضح أن عمى يملك إجابة 
على كل سؤال :إلا الى ظللت آمل أن. اجم حججا 
عنية ند الزحلة :1 

- إن الم يؤكد أن هذه الرحلة مستحية .. 

- العلم يقول هذا ؟ .. . ياله من شىء مزعج 

ل 


ذلك العلم ٠‏ أليسن محزنا أن يقول لك العم إن لأشياء 
الممكنة مستحيلة . 

و1 ا 
الحرارة :. حوالى درجة منوية لكلء سبعين قدمًا » ولسا 
كان مركز الأرض يبعد أربعة آلاف ميل عن السطح . 
فلابد أن حزازته تبلغ عشرين:أشف درجة ٠‏ أى أن 
أصلب الصخور والمعادن تتحول إلى غاز ملتهب .. 
: فكيف تريد أن تزور مكانا كهذا ؟.. 

- إذن هئ الحرارة التى تفزعك ؟.. دعنى أقل لك 
يا ( أكسل ) إن العلم لا يعرف شيئا أكيدًا عن الأرض. .. 
من زمن ليس بالبعيد ء كنا نظن أنه كلما ابتعدت عن 
الأرض كلما انخفضت الحرارة .. الآن نحن نعرف أن 
الحرارة لا تنخفض فى أى مكنان بغيد عن الأرض أشل 

من أربعين أو خمسين درجة تحت الصفر .. لماذا 
لا يكون هذا الحال مع الحزارة ؟.. أن تكون هناك نقطة 
لاترتفع بعدها الحرارة مهما الخفضنا ؟..؛ ثم إن هناك 
ملحوظة أخرى .. لو كانت حرارة المركز كما تصفها 
لانفجرت الأرض .. إن معظم علماء ( الجيولوجيا ) 
يؤمنون أن قلب الأرض لا يحجوى غازات ولا ماءٍ وإلا 
كان وزن الأرض أقل مرتين مما هى عليه .. 


7 | يكم 


إنك تجعل الأرقام تثبت ما -تريد .. 

ثثبت الحقائق يابنى .. لا تنكر أن عدد السبراكين 
فى تناقص مستمر ٠‏ وهذا على عكس المتوقع لو كان 
قلب الأرض غازا ملتهبًا ... وقتها ستتحرك قشرة 
الأرض كالبحر إبان المد والجزر تجاه القمر ؛ ولكانت 
الزلازل تحدث طيلة الوقت .. . 

كنت قد بدأت أتبين شيئا من الصواب فى كلام عمى 
حين قال لى وهو يربت ظهرى : 

إننى أومن أن باطن الأرض ليس حارًا .. لكن 
دعنا نر ذلك بأنفسنا 

لذ لبا نا 

تركت عمى وبدأت أذرع شوارع ( هامبورج ) شارد 
الذهن ملتهب الوجدان , هل أنا مقتنع حقًا أم أن كلماتة 
هى التى زينت لئى هذه الفكرة المجئونة .. ؟ هل 
-ما سمعته كلام رجل معتوه » أم نبوءة عالم عبقرى ؟.. 
أين تبدأ الحقيقة وآأين تنتهى ؟! 

كنت أسير عبر شاظئ النهر متجهًا للريف .. إلى 
( ألتونيا ) ربما على أمل: أن ألقى ( جرويبن ) .. 

وبالفعل رأيتها فى الطريق لدارها .. 

صرخت فى دهشة : 


حا 


كت اشير عبر شاطى النهر متجهًا للريف .. إلى ( ألعونيا ) ربما على 
أمل أن القى ( جروبين ) .. وبالفعل رأيتها .. 


(أكسل ) !.. لقد جئت لتلقانى ,..؟ 
ولكن ما إن رأت وجهى حتى توجست شرا .. 


ماذا حدث ؟ 

حكيت لها القصة بأكملها فلم تعلق لدقيقة كاملة .. ثم 
قالت : 

( أكسل ) .. ستكون رحلة عظيمة ..! 

م ا 


نعم .. رحلة تفخر بها .. وستجلب لك الشهرة ... 
لكم أتمنى لو جئت معكما ؛ لكنى فتاة معدومة الحيلة » 

لا يمكن أبدًا فهم هؤلاء النسوة .. فهن إما أن يكن 
مثال الجبن : أو ذروة الشجاعة » ولا دخل للمنطق فى 
هذا .. 

لربما غيّرت رايك غدا .. 

غذدا ‏ عزيزى ‏ سأقول نفس الشىء .. 

سرنا متشابكى الأيدى دون مزيد من الكلام .. كنت 
منهكا من جراء الأحداث الأخيرة : إلا اننى واسيت 
نفسى بأن ( يوليو ) لم يزل بعيدا » ولم يزل من الممكن 
أن تقع أشياء وأشياء تجعل عمى يعدل عن هذه الرحلة 
المشئومة .. 
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ينا 


ولكن ما إن عدت للبيت حتى فوجنت بعمبى يصرخ 
ويجرى ما بين.رجال يحملون البضائع للبيت ... وقد بدا 

هلم يا( أكمبل ) !...تعال ...!.. يالك.من مزعج ..!.. 
ألم تحزم حقائبك وترتب أوراقى بعد ؟ 

أصابنى الذهول .. 

إذن نحن ذاهبان ؟! 
حتمًا ٠١!‏ ماذا تعنيه حين:تذهب للنزهة وتهمل 


استعدادات السفر ؟ - 


حقا ذاهبانت ؟! 

طبعًا بعد غد فى الصباح الباكر .. 

لم أحتمل سماع المزيد .“فهرعت لغرفتى حين وجدت 
( جرويبن ).قد سبقتنى .. وهتفت فى حماس : 
إن أبى رجل علم حق لا يخيفه شىء .. ويجب 

عليك أن تكون فخورًا بهيا ( أكسل ) . سينجح .. أنا 
واثقة .. ستضيران شهيرين ٠‏ وستغدو رجلا حرًا فى 
كلامة .. حرا فئ افعالة .. جراافى ....... ظ 

وصمتت .. إلا إننى أدركت.ما تعنيه .. شعرت بشىء 
من الحخماس. » إلا إننسى حتىئ ,هذه اللحظة:لم أكسن 
:قادرًا على استيغاب فكرة الرحيل ...وفى كآبة أمسكت يد 
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( جرويبن ) مقتاذًا إياها إلى مكتب عمى .. 
سألت عمى فى تردد : : 
عمى .. أريد أن أفهم لماذا العجلة ..؟ 
لماذا ؟.. لضيق الوقت طبعا .. 


-- -للكن اليوم .هو السادس والعشرون من ( مايو) .. 
. ولم تزل نهاية (يوليو )... 


وهل تظن أيها المعتوه أننايسنبلغ ( أيسلندا ) 
بهذه السرعة ؟:. إن هناك سفيئنة والحدة بين 
( كوبنهاجن ) و( رايكيافيك ) فى الثانى والعشرين مبن 


كل شهر .. ولو انتظرنا حتى ( يونيو ) سنصل إلى : 


( رايكيافيك ) متأخرين بعد أن يسقط ظل ( سكارتاريس ) 
-على الفوهة .. يجب أن نبلغ ( كوبنهاجن ) بأقصى 

وهكذا حزمت حقائبى بمعونة (جرويبن ) التى كانت 
هادنة ٠‏ كأننى فقط ذاهب إلى المدينة المجاورة .. كيف 
أتركها ...كيف ؟.. 

مر اليوم التالى فى الاستعدادات والمزيد من السوؤن 
والبضائع تتراكم فى الدار .. ثم نمت كحجر غلى 
فراشى -. وكانت ليلة سوداء حلمت. فيها. بالبروفسير 
أهوى فى حفرة عميقة بلا اقرار .. 
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سو 


وفى الخامسة صباحًا ذهبت لغرفة الطعام لأجد عمى 
يلتهم إفطاره فى عجلة .. كانت معدتى متقلصة والإنهاك 
يغزو بدنى ..: فى الخامسة والنصف وصلت عربة لنقل 
متاغنا إلى محطة القطار .. 

كان عمى يودع ( جرويبن ) حين التفتت نحوى .. 
وهمست : 

عزيزى ( أكسل ) .. أنت راحبل الآن .. لكن عند 
عودتك ستجد زوجتك .. 

لم أستطع أن أقول شينا سوى: 

وداعاءيا حبيبتى ( جرويبن ) ٠١‏ : 

وفى السادسة والنصف وصلئا المخطة .. وفى 
السابعة تحرك القطار .. , 

ود # 4« 

بعد وضولنا إلى ( كيل ) ركبنا القارب إلى 
( كوبنهاجن ) .. وكان .عمى يوشك على الجنون وابكاد 
يدقع القارب إلى وجهته دفعًا .., فى ( كوبنهاجن ) 
توجهنا الى متحي ( الجيولوجيا ) حيث قابلنا 
البروفسير ( تومسون ) الذى كان يعرف عمى . 
ولقد أبدى الرجل لنا حفاوة واضحة ٠‏ وشرع يفتش 
عن قارب يقلنا إلى ( أيسلندا ) حثى وجد واحدا اسمه 


ا 


( فالكيرى ) كان سيرخل فى الثانى من ( يونيو ) إلى 
( ريكيافيك ) .. 

شرعت أنا وعمى نستكشف المدينة .. كنت أنا كظفل 
منبهر بكل شىء ؛ أما عمى فلم يبد اهتمامًا سوى ببرج 
كنيسة عال على الجزيرة التى تشكل الجزء الجنوبى 
الغزبى من ( كوبنهاجن ) .. لم أجد ما يسترعى 
اهتمامى سوى أن برج الكنيسة شديد الارتفاع أكثر من 
اللازم .. ْ 

هلم نصعد لأعلى .. 

قالها عمى وهو يجذبنى خلفه .. 

لكن هذا قمين بأن يثير لدىّ الدوار .. أنا لا اراح 

- هذا سبب كاف للصعود .. يجب أن نعتاد الأماكن 

بط افر 1 

ها + 

وهكذا لم أجد بدا من الضعود .. درجة بدرجة .. مائة 
وخمسين درجة .. بعدها بدأت أشعر برأسى يطفو وبأن 
البرج يهتز مع الريح .. اضطررت أن أزحف على ركبتى 
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انظر لأسفل .. يجب أن تعتاد ذلك 

فحت عينى فرأيت المنازل كالألعاب .. وفوق راسى 
تخركت السحب مارة عبر السماء لكنها بالنسبة لى 
كانت ثابتة .. كيل لى أن الأرض وبرج الكنيسة هما 
اللذان يتحركان ..: وكنت أرى ساخل ( السويد ) من 
يويلة ١‏ : : 
استمر هذا الدرس ساعة كاملة .. وحين سمح لى 
عمى أخيرا أن أنزل .. وحين لمست قدماى أرض 
الشارع ظننت لوهلة أننى قد فقدت. القدرة على: المشنى 
إلى الأبد .... ولمدة خمسة أيام واظبنا على هذا العمل 

حتى أننى ‏ بالرغم منى ‏ بدأت أتعلم كيف أنظر 

لأسفل ذون أن يصرعنى دوار المرتفعات ٠‏ 

وهكذا صرنا مستعدين لركوب ال زفالكيزئ ) إلى 
( أيسلندا ) .. 

استغرقت رحلتنا عشرة أيام عبر ( السيئور ) .. 
ساحل السويد ( سكاجن ) .. ثم بحر الشمال. الرهيب .. 
بعدها عبرنا ساخل ( اسكثلندا ) .. وجزر ([فارى) ؛ 
وفى اليوم الحادى عشر رأينا ساحل ( أيسلندا ) ٠.‏ 

نظر عسى إلى الساعل الشمالى وأشار فى له 
إلى جيل عال. له قمتان يغطيهما الجليد الأبدى .. و 


نذا 


ب ( سنيفل ) !.. ( سنيفل ) ! 

ماإن نزلنا إلى الشاطئ حتى التقينيا يرجل حسسن 
المحيا .. وكان هو حاكم ( أيسلئدا ) الببارون ( ترامب ) 
بالدانماركية لم أفهم منه حرفا بطبيعة الحبال . إلا أننى 
استنتجت أن الحاكم يعد عمى بأن يبذل قصارى جهده 

كما تعرفنا على رجل لطيفا الشمائل هو السبيد 
( فريدريكسون ) مدرس العلوم فى مدرسة ( ريكيافيك ) 
الذى قدم لنا غرفتين فى داره كى نقيم فيهما .. 

قال عمى فى سرور حين صرنا وجدنا : 

هلم يا ( أكسل ) !.. الأمور تسير على ما يرام .. 
ولقد مر الجزء السيئ من رحلتنا. .. 

--ماذا تعنى ؟ 

لم يعد أمامنا سبوى أن ( نهبط ) ! 

لربما كنت على حق .. ولكن كما سنهبط علينا أن 

هذا لايثير قلقى أليتة :: سأذهب للمكتبة باحثا عمسن 
كتابات ل ( سباكنوسم ) لأنى ‏ ولايد واجد بعضها .. 

ألن تتجول فى البلدة أولا ؟ 


لق 
1م ”موانات غالبة ( /ا ) وخلة إلى مركز الأرض ] 


اين لح ا صكككحة ا ند 


نعم .: إن ما يهمنى فى ( أيسلندا:) ليس ما هو . 
فوق الأرض بل ما تحتها !! 

على أنه عناد بعد ساعات وقد بدت عليه مخايل 
وأخبرنا مضيفنا السيد ( فريدريكسون ) أن الكنيسة قد 
اعتبرت ذاك الرّحّالة عدوا لها . وأحرقت كل كتاباثه . 
الأمر الذى فسر لنا سرّ كتابته رسالته بالشفرة .. 

وهنا لدهشتنا : اقترح السيد ( فريدريكسن ) على 
عمى أن يقوم باستكشاف البركان المسمى ( سنيفل ) 
لأهميته ..! 

هل هو خامد ؟ 2 

نعم .. منذ خمسة قرون .. 

حسن .. ربما كان من الواجب أن أذهب لأراه .. 
أ..أقلت لى ما اسمه ؟ 

ت (سنيفل ) ٠١‏ : 

كدت أنفجر ضحكا وأنا أشاهد عمى يتصنع الجهل 
ليدارى لهفتسه المجنونة لرؤية البركان : خاصة 
والفرصة قد.جاءته على طبق من الفضة » ودون إثارة 
الشكوك .. 

سأله السيد ( فريدريكسن ) .. 

م 


كيف تنوى الوصول إليه ؟ 

حت بالجمر ظليهاة.. 

مسبتخيل .. إن كل القوارب مشغولة بالصيد فى 
الناحية الأخرى من الجزيرة ٠‏ لهذا ينبغى الذهاب برا .. 
طريق طويل لكنه مسدل .. وعندى لك دليل مأمون 
الجانب ويمكنك الاعتماد عليه .. إنه شخص ماهر 
ويتحدث الدانمركية بطلاقة .. 

استيقظت فى الصباح التبالى على صوت عمى 
يتحدث الدانماركية مع أحدهم .. رجل طويل القامة ؛ 
متين البنيان وله وجه بسيط قسيم ... كانت عيناه 
زرقاوين فى حين تنسدل خصلات شعره الأحمر على 
كتفيه ..؛ وكان الهدوء يشعٌ من وجوده » كأنما لا يمكن 
لشىء فى الكون أن يزعجه .. 

كان اسمه ( هانز بايلكى ) .. دليلنا القادم فى 
رحلتنا ٠‏ وكان على النقيض من عمى فى كل شىء ٠‏ إلا 
أنهما لم يختلفا حول المادة والأتعاب بتانًا .. فواحد 
مستعد تمامًا لقبول أى أجر وواحد مستعد تمامًا لدفع أى 

تم الاتفاق على أن يقودنا( هانز ) إلى قرية ( ستالى ) 

8 


ال 


عند سفح اليركان .. وكانت السسافة اثنتيين. وعشرين 
مبلاً: تلك الفساقة التى:قدار عفنى.أننا ستنقطعها:فتى 
يومين ء :إلا أنه حين أدرك' أن. الميدل الدانمركئ يساوى 
أربعة وعشرين ألفت: قدم ٠‏ “فهم أن الزحلة ل تقل عن 
أسنيوع كامل:! 

وحضلنا على أربعة خيول .- اثنين. لى:ولعمئ واثنين: 
للمتاع ٠‏ أما ( هانز ) فسيمشئ كما عهده دائمًا ؛ وقد 
رفضن“ أن ينآل أجل قبل: أن-نصل:.. 

رجل طييت .: 

قانها' عفن وأردف : 

الكنه لاايدرك 'أئ مجد بنتظره بعد رحلتنا ! 

شهل تعن أنه سينزل معنا إلئ :.؟ 

حت نعم يا ( أكسل ) .. إلى مركز الأرض 1::! 


اك 


ع الما 


قبل" الرحيل بدأنا نرتب متاعنا والأشياء التسى 
سنحملها معنا .- وكان من بينها ما هو جدير بالذكر : 

١‏ - ترمومتر يمكنه القياس حتى مائة وخمسين درجة 
مئوية .. وقد بدالى هذا أقل مما يجب وأكثرمما يجب .. 
أقل من درجة حرارة مركز الأرض كما أتوقعها:. وأكثر 
من أى حد يمكننا تحمّله قبل أن نتحول لشواء ! 
1- جهاز بارومتر خاص لقياس الضغوط الهائلة 
فلت بها" 

"اس جهاز 0 يرينا الزمن' حسب موقع 
(هاميورج). ”- : 

4 ع بوضصلتان . 

ه ‏ مصباحان كهربانيان مأموئان وسهلا الحمل .. 

وكان معنا بندقيتان » لا أرى مَيَرْرً لحملهفه .. 
وسلم م" الحبّال .. وفأس ومطرّقة ..: اما الطعام'فقان 
فى صؤارة مساحيق ولحم مقذذ يكفينا دخو منتة شهؤل". 


ذا 


ل نو ل سح سس حو 22 كو 257 سس ةج 27-2 + سوست ع جك 7س هسه دن "17 . > 


ولم نحمل ماءٌ ؛ لأن عمى كان واثقًا من المياه 
ايجرقيه! 
معنا إن عدي لم يل شهنا حش اللقوا”!. . لقد حمل 
مغه مَبَلِعًا بير ٠‏ كأنه كان يتوقع وجود محلات فى 
مركز الأرض .. , 

فى الليلة الأخيرة ودغنا مضيفنا .. وفى الساعة 
السادسة صباحًا ؛ كان ( هانز ) ينتظرنا بهدونه 
المعهود لنبدأ زحلتنا نخو المجهول .. 


#8 7 
شرعت أتامل معالم الطريق شاعرا بنشوة .. أى 
خطر هثالك ؟.. 
كل ما على هو أن أقطع هذا البلد العجيب .. وأتسلق 


بركانا خامدًا . وفص سو وات 
( ساكنوسم ) الذى ‏ وأنا واثق من هذا وصل إلى 
قاع البركان فظن أنه وصل لمركز الأرض ... هذا هو كل 
شىء ... إذن فلأنعمن برحلتئ هذه ولا أعبا بالباقى .. 
كان ( هائز ) يسبقنا فى السيرعبر حقول حاولت جهدها 
كى تكون خضراء ‏ إلا أنها فشلت فى الوصول إلا إلى 
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1 .اللوّن الأصفر .. ومن بعيد تتراءى الهضاب! يكسوها 


الجليد .. الطريق يتعرج ٠‏ لكن خيولنا تعرف أفضل 
الطرق للسير وتتحرك برشاقة وخفه .. 

- حصان طيب !.. حصان طيب !.. سترى يا ( أكسل ) 
أنه ماامن شىء أكثر روعة من خيول ( أيسلندا ) .. 
لاشىء يوقفها.. لا البزرد ولا العواصف ..: فقط 
لا تضايقها .. دعها بحريتها وستقطع بك ثلاثين ميلاً 
فى اليوم .. 

هذا يناسبنا .. ولكن ماذا عن دليلنا البائس ؟ 

لاعليك .. هؤلاء الرجال لا يشعرون بالأرض 
ولا يتعبون أيدًا .. وحتى إذا ما تعب سأعيره جوادى 

كانت الساعة تقترب من الثانية عشرة ظهرًا خين 
وصلنا إلى قرية تدعى ( إيولبرج ) .. ومن هناك بدأنا 
نتبع طريقا ضيقا » ما بين البحر والمرتفعات .. فسى 
الساعة الرابعة عصر! صادفتنا عقبة .. هى لسان من 
البحر يتغلغل عبر اليابسة .. وكانت أمواجه تصطدم 
جعي اسح الك 0 

و 4 ا 


ضر هذ ١‏ 


إلا أن عمى لم ينتظر يل حاول العبور بحصانه .. 
أَبَى الحصان أن يتحرك .. قال له عمى ( نعم ) إلا أن 
الحصان قال ( لا ) ...2 ازداد جنون الرجل وضرب 
الحصان الذى حاول أن يقذفه من على ظهره : ثم أنه 
وجد أن الأفضل أن ينحنى على ركيتيه وينسل من تحت 
راكبه تاركا إياه واققا على الأرض !.. ١‏ 

جُن جنون عمى إلا أن ( هانز ) ربّت على ظهره قائلا : 

الا 2 

5 أت + 

أشار ( هانز ) إلى قارب على مسافة منا .. 

َ 0 ؟.. فلنذهب لنأخذه .. 

تيدفاتن .. 

جاه 1 قر مد د 
وهكذا ل ل فيية مساء ل وصلناقرية 
( جاردار ) .. لم تكن السماء مظلمة ٠‏ لأن الشمس 
لا نغيب عن السماء فى ( أيسلندا ) طوال شهرى يونيو 
ويوليو حتى فى الليل ... وفى أحد الأكواخ قضينا ليلتنا 
لنعاود التحرك مع أول أنسام الفجر .. 

بدأ الأحساس بالوحشة يتزايد ونحن نجد السير .. 
ام تعد هناك أشجار ولا حيوانات .. فقط طير هنا أو هناك 

4 ْ' 


قارب 


يحلق نحو الجنوب ٠‏ 
آ' وفن قرية اسسمها ( الفتانائل ) فضينا ليئة أخرن:.. 
كان الإنهاك يقتلنى » أنا عمن فلم يشك بلقا ».شنا 
. أثاز [عجِابَى .. أما عَنَ ( هانز ) فكان ينظر للرحلة كلها 
.على اسامن أنها نزهة شيقة .. 
. ( بودي ) .. وكان ( هائز ) قد اتفق: مغ عمى على أن 
ينال جزءًا من أخره فى كل مساء سَبَت ؛ لذا ‏ وكان 
' اليؤم السبت - نقبده عمى الجزء الأول من الأجر ٠٠.‏ 
. وشرعنا نواصل رحلتنا ؛ بينما كان يوسب سايون 
أسنانه طيلة الوقت . 

آه !.. (سنيقل ) !.. (سنيفل ) العظيم !.. البوابة 
التى ستقودنا إلى مركز الأرض .. ( ساكنوسم ) !.. 
ايها الغظيم .. نحن هنا .. أ 

وعلى هذا المنوال وصلنا إلى ( ستابئ ) 
صارح عمى ( هائز 00 
والنزول إلى القاع عبر توه . 
لم يبد ( هانز ) فارقا لأ 
تتساوى عندهة د بي - 
ظ لكن أوان التراجغ قد فات مئذ فارقنا ( هامبورج ) .. إن 
4 


كان الإنهاك يقتانى:: أما عمى فلم يشك إطلاقًا , ما أثار إعجانى .. 


الخاطر المريع الذى انتاينى هو أننا قد نتسلق ( سنيفل ) .. 
وقد ننزل مسن فوهته .. وقد نصل لمركز الأرض كما 
فعل ذلك المخبول ( هماكنوسم ) لكن ما هد الضمان أن 
هذا البركان لن يثور ونحن فيه ؟.. نعم هو نائم منذ 
عام 9؟؟١‏ نام مويه له 

لا أجب كثيرًا ‏ وأنت توافقنى غالبا فكرة أن أجد 
نفسى مقذوفا إلتى عنان التسماء فى يجر من الحمم 
الملتهية .. 

وهكد! رفت أن لان لعن بتار ؛ ولكن بشكل 
لاا يوحى له أننى مذعور ٠‏ بل أننى ‏ فقط ‏ أريد أن 
أتعلم أكثر عن رحلتنا .. إلا أنه لشدة دهشتى لم يَثْر .. 
وقال : 

- لقد فكرت فى ذلك كثيرًا .. 

ماذا ؟.. لكن هذا معناه .. كلا... لن يتراجع هذا 
الرجل أبدًا .. إن هذا أجمل من أن أفكر فيه ..., إلا أنه 
أردفف : 

رإن البراكين لا تشوز هكذا فجأة دون علامسات 
إنذار » ولقد سألت الكثيرين هنا وهناك مئذ وصلئا .. 
والنتيجة سلبية .. لم يعط ( سنيفل ) أية علامات تنذر 
بتجدد ثوراته .. 


انهة "2 


ثم أنه.أشار إلى بخار ساخن يخرج من بين الصخور 
( وهو الشىء الذى جعلنى أميل. لوجهة نظرى 
المذعورة ) وقال : 2 

ذا اليجار جو لديل على سدى بلاس 00 
تخشى شينا .. 

ماذا تعنى؟ 

حين يوشك البركان على الانفجبار ؛ يخرج 
هذا البخاز بقوة أكبر من الفوهة : وليس من بيسن 
الصخور .. أما والبخار يخرج بقوتة المعتادة من بين 
ل لسو ل 
قريب ظ 

عد عام أعد سيد مصيرى . 

وهكذا .. فى اليوم شو الشرين من بدا ) 
فى التاسعة صباحًا بدأنا رحلية التسلق إلى فوهة 
اسك + > # 

يبلغ ارتفاع ( سنيفل ) خمسة آلاف قدمًا .. ولقد 
1 كيه اللي وال اال لتر عضا حمل تبابل 

كان الطريق يزداد صعوية وينحدر لأعلى بزاوية أشد 
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حدة .. إلا أن ( هائز ) كان يمشى فى سلاسة » ا ْ 


كانت الأرض مسطحة .. أحيانا كان يختفى ‏ عن عيوننا 
يمينا أو يساًا خلف صخرة كبيرة ٠‏ وأحيانا كسان يضع 

بعض الأحجار فوق بغضها : ليجعل منها علامات عند 
كانت فكرة الا .بأس .بها لكنها .كما عرفنا فيما 
بعد لم تكن ذات نفع !.. 

تؤرقفنا بع ثلاث متاخاث لتاقل بيذع الات ,و النّاحة 
الأمر:الذى لم يرق لعمى الذئ:التهم طعامه فى عجلة .. 
شم واصلنا المسير الذى غدا شديذ الضصعوبية »مما 
اضتطرنا إلى الشير-فى.دروب متهعرجة ؛ وكان معنا ثلاثة 
حمالين من الوظنيين شبرعوا يعاؤن بعضهم البعص 
بعصيهم . > إنا ع يكان الال برتسافة وبا" : مما 
جعلنى أدرك أن له ياعًا طويلا فى تسلق الجبال ٠.‏ 
إنها.السايعة مسساء .. وقد يلغنا أرتفاعًا قدره ٠‏ +؟” 


قدم.. فوق سطح البحر .. الجليد من حولنا والبرد يتزايد _ ان 


سود وسو معو ماو 0 
لكن دليلنا قال : 
أوففانفور .. 
قال عمى.هفسيرًا : 
هه 


- إنه يبغئ أن نواصل الصعود ... ولكن لماذا 5 - 

ايا .. يا .. ميستور ..! 

- هاذا يعنون ؟ 

وهنا أشار عمى إلى كتلة من الصخور والغبار 
البركانى تتطاير فى الهواء عبر جانب. الجبل .. وكانت 
هذه الكثلة تتجه نحونا ما يسمونه باللغة الأيسلاندية 
( ميستور ) س ولم يكن ثمة داع للمزيد من الكلام لأننا 
هشرعنا خلف الجبل متوارين ٠‏ على حين هوت هذه 
الكتلة على المكان الذى كنا به منذ دقائق .. ولوَن : 
تحذيرهم لغدونا غبارًا تذروه الرياح .. 

*2 #6 

كانت الساعة هى الحادية عشرة مساء حين وصلنا 

إلى القمة .. وكان البرد د د جوم خع 


إلى أن نقص الأوكسجين جعل التنفس مستحيلاً :. 
اا اح يو يو و ا 


معا تناولنا وجبة بسيطة شم غفونا.. لعله أفضل نوم 
حظيت به من زمن بعيد برغه برودة الجو. نوم بلا أحلام.. 
ا 


وفى الصباح أخبرنا ( هانز ) بالاسم الذى يطلقه 
سكان ( أيسلندا ) على القمة التى كنا فوقها :. الا 
الذى توقعته أنا و عمى .. 

كان اسمها ( سكارتاريس ا 


«0 # * 


وبدأنا النزول من الفوهة .. 

كان اتساعها حوالى ثلاثة أميال .. ويمكنك أن تتخيل 
منظرها حين تملؤها النيران والصخور الملتهبة !. أما 
القاع د كفا" بدا ليا فلم يكن ليزيد على خمسمائة 
قدم » لهذا كان الانحدار سهلا ويمكن السير عليه دون 
تيك أ 

سار ( هائز ) فى المقدمة وتبعناه وقد ربطنا بعضنا 
بالبعض بحبل طويل حتى إذا ما انشقت الأزرض الجليدية 
تحت قدمى أحدنا أنقذه الباقون ٠‏ إلا أن ( هانز ) كان 
5 الأرض بعضاه للاطمئنان قبل كل خطوة وهو 
يعلد بيو وو ادام يتبوت مفتاتي عدن ا 
اللحظة على عكس ما اعتاده :. 

وصلنا لقاع البركان 22 
مرسومة على السماء مستديرة تامة الاشتدارة .. 
ومن خلالها لمحناقمة ( سكارتاريس ) تلتمع الشمس 
عليها .. 1 

لا 


أما فى قاع البركان فكانت :هناك ثلاث فكحات هى قسِم 
الفذاخن التى همنها كانت نيران البركان تنيئق .. وكانت 
كل منها تبلغ مائة قدم فى اتساعها ..: شعرت بالرجفة 
وأنا أرمقها ٠‏ على حين التابت البروفسير ( ليذنبروك ) 
حمسى مفاجئة .. وشرع يركض بين الفتضات يرمقها 
ويقخصها ويحخدث نفسه أمام نظرات ( هائز ) ورفاقه 
الدين جلسوا على الصخور لايع بسددون الفتتهم 
أى مفجنون هذا ؟! 

وفجأة صرخ عمى .. 7 

(“أكسل ) !.. ( أكسل ) !.. تال هنا .. 

قالها وهو يرمق صتخرة عملاقة تقف فى وسط 
مه ظ 

- .وعلئى الصخِرة لمحت “خروفا محفورة تقادم بها 
الزمن .. حروفها ( رؤنيسه ) مألوفنة بالنسبة لى .. 
الحروف التى تشكل ذلك الاسم الشنيع : 

ع ( أرقي ساكنؤسم ) !. قل شاونت تتجكك ؟! 
أضاينئ:الدّهؤل ٠‏ وجلسعت فوق صخيرزة أنظير إلحى 
لا شتىع .. لم أدر مش أسلم ( هانز ) عينية" للنعاس .. 
ولا متى فارقنا الرجال عائدين إلى ( ستابى ) 35 
غفوت أنا .. 
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وخلال نومى خيل إلى أن الجبل يهتز .. 
: : 3 ْ 

لم تشرق الشمس فى الأبام التالية بسبب الغيوم .. 

كاد عمى يجن لأنه مالم تشرق الشمس فلن يسقط 
ظلَ ( سكارتاريس ) ليرينا الفوهة المعنية بين الفتخات 
الثلاث .. فقط أربغة أيام أخرى وينتهى شهر ( يونيو ) 
ويتأجل مشروعنا إلى العام التالى .. 

كان ١‏ *"'. /) يرهقنا فى فضؤل مفتشفة كك ناج 
عن وده لكر اها لافيت ارج الجر جم 
تشرق ‏ القنيممس أهذا الشتهق + 

وفى اليوم الشامن والعشسرين أشرَقت الشمس .. 
ويدأت الهضاب تستجم فى ضوئها الأضفر البارد .. 


أخذ عمى يرمق ظل ( سكارتاريس ) نك نوق 14 3 


البركان يبظء .. ببطء .. 


ثم فى الثائية عشرة ظهرا ت سقط الظلَ فوق: 


الفتجة لكين لع كوه دعي حرم 7 
وس ( . 
فوروت 5-0 الأمام 1 
الآن. تندأ الرخلة الحقيقية -. 
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؟. 


الآن تنتهى مرحلة الإنهاك لتبدا مرحلة الصضعاب .. : 
لا تزل الفرصة متاحة لى كى أرفض .. لكن كيف أجرؤ 
على ذلك أمام ( هانز ) الذى لا يبدو غلى_استعداد لأن ‏ 
يخاف شيئا ؟.: كلا .. سافكر فى( جرويبن ) التى 
تنتظر عودتى المظفرة .. ولأآنزل بشجاعة عبر 
الفتحة .. لكن لا يجب أن أدع الدوار يتملكنى لأننئ فيما 
يبدو لم أتلق: ما يكفى من الدروس فى تلك الكئيسة 
ب ( كوبنهاجن ) .. 

لم تكن جددران الفتحة الثى سننزل منها ملساء .. 
كانت هنا وهناك صخور حادة تشبه درجات السلم إلا أنه 
لم يكن ثمة ما تتشبث به أيدينا .. لربما أفادنا حبل 
نربطه إلى الحافة ؛ لكن كيف عسانا نحله حين نصل 
لأسفل ؟.. 

وجد عمى فكرة بسيطة وذكية هى أن يدلى نصف “ 
الحبل إلى أسفل ثم يلف الحبل حول صخرة بارزة ويدلى 
النصف الآخر ليلحق بزميله + وهكذا يكون على من 
يهبط على الحبل أن يستخدم النصفين معًا كأنهما حبل 
واحد .. وعند الوصول إلى مكان يصلح للوقوف . فمن 
السهل جذب نصف واحد من نصفى الحبل لاستعادثه 
بأكمله .. ونكرر العملية .. 


بااءا) 


٠‏ - والآن ليأخذ كل منكم ثلثًا من المتاع ويربطه على 
ظهره .. ْ 

ولكن ماذا عن باقى الحبال والثياب ؟ 

ستعنى هذه بنفسها ..! 

ل ماذا تعنى ..؟ 

ستزى .. 

وبمعونة ( هانز ) حزم عمى هذه الأشياء فى حزمة 
كبيرة وقذفها إلى أسفل .. كان باستطاعتى سماع 
صوتها وهى تشق الهواء .. وصوتها يتضاءل .. 
يتضاءل حتى تلاشى نهائيًا .. 

- فكذا .. ! .. والآن جاء دورنا .. 

والآن دعنى أسألك بأمانة .. هل يمكن لأى شخص 
بكامل قواه العغقلية ألا يموت هلعًا فى هذه الظروف ؟!.. 
كيف أتحمل كل هذا ؟ 

على كل حال .. بدأنا عملية النزول .. 

إلى مركز الأرض .. ٠‏ 
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ام 


ل هن ؟ 


بدانا النزول على الحبل.المزدوج.متجاهلين الخطر 
المتمثل فى ألا يتحمل هذا الحبل الرفيع ثقلنا معا .. 
شرعت أستعمل عصائ كوسيلة لتخفيف الضغط عن هذا 
الحبل ٠.‏ وبعد نصف ساعة وجدنا أنفسنا على صخرة 
5 #قسطك؟ ليزت مز الجدار الرلسى ١‏ 

نرت إلى .أسفل ..لكننى لم أتمكن مبن رؤية أى 

شرع ( هانز ) يعيد.تعليق الحبل من جديد لنهبط 
المرحلة التالية التى يبلغ عمقيا مانتى قدم .. 
وبالطبع - فى أثناء .هبوطنا ‏ لم أكين لأهتم بمغرفة 
نوعية الصخورالتئ نهبط عليها .. إلا أن عمى 
بفضول علمى قاتل . شرع يتفحصها فى اهتمام .. 
وقال : ظ ظ 

- كلما تقدمنا آمنت أكثر أن باطن الأرض ليس حارً! .. 


وعلى كل حال سوف نرى .. 


وكما اعتدت طيلة حياتى تجنبت إثارة حنقه .. ولهدا 


لك 


افترض أننى أوافقه على ما يقول .. 
واصلنا النزول .. وبعد ثلاث ساعات كاملة ٠‏ نم يكن 
القاع ظاهرً! لأعيننا بعد .. لكننا استمررنا فى اللنزول 


لأسفل ..“لأسفل .. لأسفل ١‏ أزجى الوقت بعد المرات . 


التى فككنا فيها الحبل أعدنا تعليقه ٠‏ :الأغرف إلى 'أى 
عمق وصلنا .. وكان عددها أربع عشرة مرة استغرقت 
منا سبع سباعات ٠‏ وبالتالى كنا على عمق ٠‏ قشم .. 
قال عمى وهو يلهث : 


لقاع البركان .. 
إذن لا يوجد مخرج ٠‏ .. لقد انتهت رجلتنا .. 


لإبد أن هناك .وواحدا على يميننا اي ذلك 


غذا : أما ,الاآن فقد حان ميعاد النوم .. وبالطيع 
العشاء .. 

وهكذا فتحنا حقيبة والتهمنا بعض الطعام ٠‏ ثم هيأنا 
أنفسنا كيفما اتفق ٠‏ للنوم فوق الصخور . 

. استلقيت على ظهرى .وشرعت أرمق نجمًا يقالق عبر 
الفتحة التى نزلنا منها :.. حتى غلبنى النعابن .. 


ث©# |« 


بون 


فى الصباح أيقظنا ضوء النهار الخافت قادمًا من 
أعلى .. بالطبع لم يكن قويًا . لكنه سمح لنا برؤية 
الموجودات .. 

قال عمى فى مرح مرعب : : 

كيف حالك يا ( أكسل ) ؟.. هل نعمت من 
قبل بليلة هادلئة كهذه فى دارنا العجوز بشارع 
( كونيشن ) ؟.. لااضوضاء من أى نوع .. ظ 
بالطبع هادئة .. هادنة إلى حد مفزع .. 

صاح عمى : 1 
ظ هلم .. هلم ! .. إذا كنت تشعر بالرعب الان فكيف 
ستشعر فيما بعد ؟ 

إننا لم نتجاوز بوصة واحدة داخل الأرض ! 

سداهناذ! لتعلتى ؟؟ .. 

أعنى أننا لسنا حببى تحت مستوى البحر .. إننا 
فقط نزلنا المسافة التى صعدناها حين تسلقنا 
سنيفل ) ..!! 

حقا ؟ 

طبعا .. أنظر إلى ( البارومتل ) .. 

إنه يشير إلى تنسعة وعشرين بوصة .. 

هكذا .. هذا هو ضغط الهواء العادى .. وهذا يؤيد 


كلامى .. والان دعنا نتناول وجبة إفطار جديرة برجال 
ينتظرهم عمل شاق ..! 

وأكلنا فى صمت .. بعدها جلس عمى يدون قراءات 
( الكرونومتر ) و ( الترمومتر ) ؛ البارومتر ) .. ثسم 
قال : . 

والآن يا ( أكسل ) هذه هى اللحظة بعينها التى 
سنبدأ فيها رحلتنا إلى قلب الأرض .. 

وأضاء الكشاف الكهريى وكذا فعل ( هائز ) .. 
عمى نحو النفق الموجود على اليمين ودخله 1 
أن أتبعهما رفعت عينى إلى السماء لأرى # لآخرامرة. 
فى حياتى ‏ ضوء النهار .. 

كانت الحمم هى التى صنعت هذا النفق لنفسها عام 
64 حين ثار البركان آخر مرة .. وكانت جدرانه 
مغلفة بطبقة معدنية يراقة: مما أكسبه جمالاً لا يُوصف .: 

انظر لهذه الروعة يا عمئ ! 

1:51 أنت تحبها يا ( أكسل ) .: وإننى لآصل أن 
ترى أشياء أكثر روعة بالداخل .. فلنتقدم ! 

كان الأحرى أن يقول : فلننزلق ! لأن الممر كان 
منحدرا إلى حد لا يوصف: ؛ مما جعل من العسير حقًا 
ألا ننزلق :. 


عاك 


إلا 5 الخرارة لم تزدد إلا أربع. درجات داخل النفق: 
. ختئ بعد سناعتين من المشى . وفق الثامنة مساءً أمزنا 
غمى بالتوقف داخل أحد الجيَوب الضحرية. ٠‏ فعلقنا 
مصباحينا على الصخور . 

قد يظن القارئ أن الهواء كان ساكذا + لكنه كان فى 
| الؤاقع يتخرك ... وكنت أستشعن.هبنات من الريئج 
لا أدرى مضدرها ٠‏ لآن الجوع والإنهاك كاننا يمنعائنى 
من التفكير الممنطق- ...إن سبع ساعات من الانزلاق 
كان القلق يمزقنئ .. إذ اننا قد اثيفنا على نضصف 
مخزون: المياه الذئ نزلنا به » وكان عمّى يعول على. 
الينابيع الجوفية .. . لكننا ختبى هذه اللحفظلة لم:نجد 
واحدا ٠+‏ لهذا رأيت أن ألفت نظره » فقال : 

ح هل هذا يثير قلقك ؟ 

اخقمًا .. قلقى ودهشتى .. إن ما مغئامن ماء 


: لايكاد يكفئ خمسة أيام .. ' 
لا تدع هذا يقلقك حقع رات ا وَاقْزَة .. 
ل 
حين نفارق خؤائط الخمم - إن'ماء الينابيع عاجز 
عن الكتر 11 : 


653 


وماذا لو ظلت هذه الحوائط لفترة طويلة ؟ .. من 
. الواضح أننا لم ننزل كثيرًا بعد .. 

وماذا يوحى لك بهذا ؟ 

لأن الحرارة لم تزدد بعد سوى تسع درجات وهذا 
معناه أننا لم نهبط سوى ١١7١5‏ قدا .. 

هذا يابنى لو كانت قواعدك الحرارية سارية هنا .. 
إننى واثق ثُمامًا بحساباتى من أننا قد هبطنا عشرة 
آلاف قدم .. ولااشك فى ذلك .. 

إن كلام عبى صحيح بلا ريب .. فهو لا يخطئ فى 
شىء كهذا ٠‏ ومعنى ذلك أننا قد تجاوزنا أقصى عمق 
بلغه إنسان به 5٠٠١‏ قدم .. وكان ينبغفى أن تكون 
الحرارة إجدى وثمانين درجة لا خمس عشرة .. 

وفى اليوم التالى واصلنا السير فى الممر .. 

وفجاة توقف ( هانز ) .. 

لقد كان هناك ممران .. واحد أيمن وواخد أيسر .. 
وهذا معناه مشكلة .. فايهما المظلوب ع 

لم يتردد عمى واختار أجدهما وشرعنا“نمشى فيه .. 
كان هذا خطأ لكننا لم نعرف ذلك إلا بعد أيام عديدة .. 

ولم يكن هذا الممر منخدرا بل يكاد يكون أفقًا .. لم 


باة 


5 3 2 5 
ا سر سوس م 9 


وفجأة : ع 
فجأة توق ز(هائز ) ., له حا 5 
هالز )., لقد كان هناكه مواد 
لك غوراك .وا 
أيسر .. وَهذا معاه مشكلة 0 


أحب هذا الشعور .. وانتابنى إحخساس أن شيئًا ما ليس 
على ما يرام » لكنى كتمت عن عمى هذا الشعور .. لقد 
مضينا فى الممر ستة أميال حقا لكننا لم نهبظ أكثر من 
ميل واحد .. 

تناولنا العشاء فى صمت ثم أخلدنا للنوم ٍ 

وفى الصباح واصلنا مسيرتنا عبر هذا الممر .. هذه 
المرة كنت واثقا تمامًا من أنه لا يهبط بل هو بالأحرى 
يصعد .. لابد أن الأمر كذلك لأنله ‏ حين صارت الساعة 
العاشرة ‏ كنت قد بلغت من التعب مبلغا كبيرًا .. ولم 
يعد بإمكانى الاستمرار .. 

هئف عمى فى نفاد صبر : 

ماذا دهاك يا ( أكسل ) ؟.. لم لا تسرع ؟ 

- يجب أن أتوقف .. لقد هدلى التعب .. 

- ماذا ؟ .. بعد ثلاث ساعات فى طريق منحدر ؟ 

منحدر نعم .. ولكن لأعلى !.. نحن نصعد ء ولن 
يستغرق الأمر طويلاً حتى نعود إلى ( أيسلندا ).شم 
( كوبنهاجن ) ثم دارنا فى ( هامبورج ) ! 

إنه طريق جيد للعودة : لكنه لا يناسب تمامًا غرض 
الوصول .لمركز الأرض .. 

لكن عمى هزّ رأسه فى لامبالاة » بمعنى أنه لا يريد 
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أن يسمع أكثر .. وواصلنا مسيرتنا المنهكة عبر النفق .. 
فئ الساعة الثانية عشزة بدات الجدران تتغير .. وبدلا 
من الهم المتجمدة بندأت ارى صخورا غريبة منسقة 
فى مجموعات منتظمة .. لا بدا أنها كانت تنتمئ _للحقبة 
( السيلورية ) .. 0 

هتقت فئ داهشة مناذيّا عمى وأنا أشير إلى ما يحيط 
بئا مخ احجار رملية وأحجار جيزية وأردواز :. 

- انظ يا عماه ! 

وت ا : 

هنا نحن أولاء قد فارقنا الخمم والجرانيت تحتنا ٠‏ 
ووصلنا إلى حيث حفريات الحيوانات والنباتات .. أى 

أتظن هذا حقًا ؟ 

توقعت أن يصرخ عجبًا ء إلا أنه اسثمر فى السير 
هل فهممغزى كلماتى ؟ هل هو غير راغب فى - 
الاعتراف بخطنه أم أنه يبغى اجتياز الممر حتى نهايته ؟ 
على كل خالٌ .. إذا ما كنت مصيبًا سارى حفريات 
نباتية واحيوانية تدذعم وجهة نظرى ... وبعد مائة خطؤة 
رأيت على الخائط ما يؤكد أننى علئ حق .. 

٠ 


البيداسييا 


هرعت إلى عمى لأريه الحفرية التى فى يدى : 
لتر .. 

حسن ... هذه حفرية عادية وشائعة .. وعندى منهبا 
مئات فى دارى . 

0 

ل نعم .. نعم . تريد القول إننا اخترنا الممر الخطا 


:وأننا ‏ كما تؤكد . نصعد بدلاً من أن نهبط .. لكننى 


لن أتأكد من ذلك إلا عند نهاية الممر .. 
- أنت محقّ يا عمى .. محق. تمامًا فى حيطتك هذه .. 
ثم ابتلعت ريقى وأردفت : 
- لكن .هناك خطرًا يتهددنا .. خطرًا يتزايد فى كل 


مخ 6 
١‏ لا 


ماذا تعنى ..؟ 


قال غمئ فى برود : | 
- إذن مننشزب كميات أقل .. ١|..هذاهو‏ كل شيع .. 
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لم يعد لدينا من الماء' سنوّى ما يكفنى ثلاثة أيام :.. 
وكنا ماضين فئ طريقنا بينما الأحجار لم تزل: كما 


هى...: إحجارًا رملية حمراء .. إن الأمر يتضع أكثر . 


5 


١ 


. 31 


وأكثر. .. إننا فى الممر الخطا إلا أن البروفسير ( ليدنبروك) 
لم يبد أية علامة تدل على الاهتمام .. إما أنه كان 
يتوقع أن يجد فجاة ممرا هابطا لأسفل .. وإما أنه كان 
يتوقع أن يجد سذا فى الممر من ثم نعود أدراجنا .. 

لكن شيئا من هذين لم يحدث .. 

كان ظمئى يتزايد تدريجيًا حين وجدت أحجارًا سوداء 
على الجدار .. أحجارًا لامعة تترك بصمات سوداء على 
يدى حين لمستها بالصدفة .. إنه فحم ! 

لكن عمى لم يهم بالأمر كثيرًا حين أخبرته .. 
وجلس يلتهم طعام العشاء فى صمت .. 

كان ما شربناه كافيًا بصعوبة ليروى ظمأنا .. وحين 
ظهرى . أعد الساعات حتى الفجر .. وحتى بدأنا السير 
مرة أخرى .. 

وصلنا لكهف ضخم اتساعه مانة قدم » وارتفاعه 
خمسون قدمًا وجدرانه من الفحم .. وظللنا نمشى فيه 
حتى المساء دون أن تشعر للحظة واحدة أننا ندنو من 
مركز الأرض .. 

هل يمكنك أن تتخيل مدى نفاذ صبر عمى ..؟ 

وفى السادسة مساءٌ وصلنا لحائط رأسى بلا فتحات 

١ ف‎ 1 


يسد الكهف .. لقد كانت هذه نهاية الرحلة ! 

ل رائع ..! 

ا 

ب على الأقل فهمنا أننا كنا فى الطريق الخظا وأن 
( ساكنوسم ) لم يصل هنا أبِدَآ .. كل ما علينا الآن هو 
أن نعود أدراجنا لناخذ النفق الآخر ..! 

بالفعل .. لو بقيت لدينا قوّة ..! 

- وما المشكلة ؟ 

المشكلة أننا غدًا لن نجد قطرة ماء واحدة ..! 

وهنا ولشدة الغرابة ‏ ذكر ( هانز ) عمى أن 
اليوم هو السبت وأن الوقت قد حان لأخذ الجزء الثانى 
من أجره ا 

#»© 6 4 

يجب أن نتحرك الآن بأقصى سرعة .. 

لا وقت نضيّعه إذا ما كانت امامنا ثلاثة أيام 
حتى نصل إلى نقطة تلاقى الممرين .. 

وكما قلت لك .. انتهى الماء فى مساء اليوم الأول .. 
وبالطبع لا يمكننى أن أبين لك كم عانينا من الظما .. كم 
مرة هويت للأرض. عاجزا ععن الاستمرار » فى حين 
يعيننى عمى أو ( هانز ) على النهوض .. لكن الطريق 


3 


على الأقل س كان منحدر! لأسفل مما سهل رحلتنا .. 
وهكذا ‏ فى يوم الأربعاء الثامن من ( يوليو  )‏ وصلنا 
إلسى نقطة التلاقبى . وقد صرعنا الظلماأ والإجهاد : 
فارتميت على الأرض منهكا غارقا فى النعاس .. 

يا صغيرى البائس ! ش 

قالها عمى وهو يحيطنى بذراعه .. ولم أكن قد 
سمعته يتحدث بهذه الرقة والحنان .. وللغرابة لمحت 
الدموع تلتمع فى عينيه .. 

ل اشرب .. 1 

قالها وهو يقرب زجاجة الماء من قمى .. هل 
كن ؟ 1 هاذا يعن ؟ .. 

51 
نعم .. هذا ماء ! ...مجرد جرعة لكنها أعادت الحياة 


في 


الأخيرة .. كنت قد ادخرتها مبن أجلك .. من أجلك 
أنت .. ولكم قاومت'نفسى كى لا أشربها ! 
سالت الدمنوع من عينى تاثرا :. 
ح أو يا عمى 1.. شكر! .::.شهرا :. 
أبعد عمى عينيه عن عينى وقد بدا عليه الخجل منى .. 
فقلث : ظ 
والآن يا عمى .. لقد حان الوقت لنعود أدراجنا ..! 
ب إذن فهذه الجرعة من الماء لم تزدك شجاعه .. 
ل أله 


جد 
١‏ ْ 6 


أصغ إلى يا عمى .. لم تزل العودة ممكنة .. 
أرجوك .. 

أعود ..؟ 

وبدا لى فى هذه اللحظة كأنه يحدث نفسه فى الواقع : 

أعود يغد كل هذا العناء . وبعد أن صرنا قاب 
قوسين من النجاح ؟ 

س .. وهن الموت .. 

ب إن غد وحدك أنت و ( هانز ) .. أتركانى هنا 
لأننى لن أتراجع حتى لو كان على أن أقضى وحيذا .. 
هيا .. اذهب .. ! .. اذهب ظ 

كان هذا مستحيلا بالطيع .. وظللنا نتجصادل أمسام 
( هانز ) الذى شرع يرمقنا فى لا مبالاة » وقد فهم من 
حركاتنا بالطبع أن هناك خلافا ما بيننا ٠‏ وأن كل واحد 
منا يحاول إقناع الآخر باتخاذ طريق مختلف .. لكن 
الأمر لم يكن يعنيه كثيرًا .. هو على استعداد أن يعود إذا 
ماطلب منه عمى ذلك كتابة .. وعلى استعداد أن 
يستمر إذا ما أراد عمى ذلك منه.. لكم وددث لو 
أنه استطاع أن يفهمنى .. ! 

اتجهت نحوه وشرعت أجذبه من يده مشيرا إلسى 
اتجاه العودة ليفهم ما أريد ... لكنه اكتفى بهز رأسه 
والإشارة نحو عمى قائلا : 
ظ 6 
[ م © روايات عالمية 7 ) وحلة إلى مركز الأرض ] 


ب سنيد 1!1. 

سديف ؟ .. لكنه سيد مصيرك أنت .. يجب أن نعود 
وأن نأخذه معنا .. 

قال عمى فى رزانة : 

إهذا يا ( أفسل ع .وفضة لما سافوق .. إننا لم نجد 
دشن البد الاولر ٠‏ و الماء هو مشكلئلة لإياخياة الي 
سنحاول أن نجد حظًا أفضلٍ فى الممر الثانى . 

هززت رأسى لأقول شيئا إلا أنه قاطعنى : 
أصغ للنهاية -. . بينما كنت راقدا فعلت ذلك الشسىء 
الذى كان على أن أفعله من قبل .. مضيت أستكشف 
الميسر .. إننى واثق أنه خلال ساعات سيقودنا إلسى 
صخور يجرى الماء بينها . إنه الطريق الذى اتخذه 
( ساكنوسم ) من قبل وهويحتاج إلى الماء مثلنا 
طبعا .. وحيث وجد هو الماء سنجده نحن .. » لقدا كان 2 
رجال ( كولومبوس) يطالبونه بالعودة » لكنه طلب منهم . 
ثلاثة أيام فقط .. وقبل أن تنتهى هذه الأيام الثلاثة كانوا 
قذ اكتشفوا ( أمريكا ) .. سأكون أنا ( كولومبوس ) هذا 
. العالمَ لكنى لن أطالب بثلاثة أيام بل بيوم واحد .. يوم 
واحد بعاء سعد أدرلهنا ' .. فهل هذا ع 

20 ابعال المح 61 وت 
ضيق لذلك دعنا نبدأ فى الحال 


#6 ه# 
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ف بو ار حلة سم 1 


شرعنا نجوب الممر الجديد يتقدمنا ( انز ) كالعادة .:: 
وما أن فعا مانة خطوة حتى رع عم مصباحه يتف 
الصخور .. 

- ها هو لمر الصحيع . لا أخطاء هذه المرة .. 

بيد اورم ف او بو للماء . 
كان الإجها وانظما يقلانى نكنى تحاملت على نفسى 
إلى أن .. إلى أن. فقدت كل القدرة لى على الاستمرار 
ؤهويت على الأرض صارخا : 

س إننشى أموت !: إلى إلى ! ا 

غاد عمى وانحنى بجوارى .. وسمعته يقول : 

ت هذا ينهى كل شئء :: 

غبت عبن الوعى وحين أفقت وجدتهما نجالسين 
جوارى لايتحركان فهل كانا نائمين ؟.. كنت أعارف أنه 
ما منن شبىء يمكن عمله ولا شوغ يعينناأ .. هذا 
ينهى كل شىء .. خقا .. لم يعد حتى ترف العودة متاحًا ‏ 
لأن ستة أميال من قشرة الأرض تعزلنا عن العسالم 
الخارجى .. حتى لأكاد أشعر بثقلها فوق روحى .. 

1 


وفى الظلام سمعت جلبة .. فتحت عينى ببطء لأرى 
( هانز ) ينسل من المكان حاملا مصباحًا ... إلى أين هو 
ذاهب ؟.. حاولت أن أنادى .. أن أصرخ .. لكن صوتسى 
خرج مخنئوقا .. 

(هانز ) قد غادرنا !.. (هافز) !.. 

لكن هذه الكلمات لم تخرج من حنجرتى .. أهو يفن ؟.. 
كلا .. لابد أنه يعتزم أمر! ما ء لأنه يتوغل داخل الممر 
بدلا من الخروج منه : وتلك علامة طيبة .. هدأت قليلاً 
لكنى ظللت أتساءول عن سبب رحيله .. وتصارعت .مئات 
الأفكار السوداء فى رأسى حتى ظننت أنى جننت .. فى 
النهاية سمعت صوت خطواته .. ولمحته عائدًا حاملا 
مصباحه » ثم اتجه لعمى وهر كتفه برفق .. وقال : 

سقس ا سا 

لم أكن أفهم الدانمركية ٠‏ لكن رنين الكلمة كان مألوفًا 

ماع 1.. ماع 1 

ماع ؟.. اهقار .:؟ 

سأفيدافات:...1 

القند فهمست !..فجأة:صرت أجيد الدانمركية _. الماء 


: 
أتحت '! 


7 


: وهكذا استرددنا نشاظنا وشعرنا نجد 
نصف .ساعكة كاملة ول أ لماه وعدت موسي 
عبى طدذي أن لاء قب ..وأن ناك هرا بهد 
ظ ب ربيستاقالننا لآنه يسمع صوت االماء.يوضوج .. 
5 0 آخر.والأمل يلتميع يننج 58 
ش مج م ثم يدأ ينخفض -.عفى هذا ان هن 
ظ 23 لط 17 ومن الحكمنة |الانتجرك أكثر .. 
.وبين (هقز) نيل شرع .يتتقيل هنا وهنيك بيلضاق 
ظ بالجدار باحثا عن أعلى نقطة يسمع عندها 
نهر 6 ثم أمسك بالفأس وشرع ,يهشم الصخر .. 0 
8 لم تكن لتخطر ل :فكرة_.مبائلة أذ ... < 
3 0 خطرة .. فقد ينهار النفق .كله فوقنا وقد ينيثق 
0 80 دي النهر بيجتاج كل شبيء ... ,ولكن .. 
0 م م الريسيد المباء 


5 بهو ىن 


ساعة كاملة قضاها في الخفر وأنا وعمى نرمقه فى صبر 


عن مساعدته 55 


حين مددت يدى لأشترب .. لقد كان الماء يغلى ..!. 

اللعنة !.. إنه ساخن .. 

- لاعليك '.. سييرد ا 

وبعد دقائق أمكنتا أن نشرب .. باللروعسة !.. 
لايمكننى أن أشرح لك أية نشوة شعرت بها إلا إذا كنت 
قد جربيت الحياة بدون ماء بضعة أيام .. كان :الماء 
مجهول المصدر دافنا .. لكنه ماء !.. ولقد أعاد الحياة 


لنا حتى أننى ظللت أجرع منه ذون حيطة .. وإن سألت 


حمى : 
طعمه كالحديد إلى حد ها .. 

عظيم !.. هذا مفيد للصحة .. 

هل أنتث واثق ؟ 

طبعا .. هذا الماء آت من على غمق ستة أميال 
تحت الأرض أى أنه لم يلوث ... إن (هانز ) يستحق 
أن نطلق اسمه على هذا النهر .. 

كإن الماء مستمرا فى التدفق مكونا مجزى صغيرًا 

وهكذا أسمينا هذا النهر ( هانز باخ ) بمعنسى 
( تيار هانز ) .. إلا أن أقلنا اهتمامًا بهذا الشرف كان 
هو (هاتز ) نفسه الذى لم يتغير هدوءه المعهود .. ثم 
إننى قلت لعمى وأنا أحاول سد الثقب : 

نأ 


يجب أن تمفغ هذا المساء من الثدفق بعد أن لملا | 
زُجَاجائها .. 
حت ف لفيك .. ؟ 


سه لام .: 
وتوققت لأثنى لم أجد سا نطق .. لهذا قال عمى ؛ 
لند عه يتبعنا ويتدفق بشكل طبيعسى لمسيكون 
مقدلا غير المر ؛ ويمدنا الماء كلما اجا إل .. 


س إنها فكرة أنعة . لي هذا المجرى يرافقناء 


سه ليس قبل بضغ ساعاث من الراهة .. ظ 
ْ 4 8 ©» 
9 أصس الما فم تكرت أنداك قليلة اتمادية يداك 
بال » وشرغت أتثاول طعام الإقطار بمعنويات عالية .. 
كيف لا ينجج عمى إذا ما كان فى حوزته دليل مثل ( هائز ) 
7 


ورفيق رحلة مثلى ؟.. إن كل ما علينا هو أن نستمر فى 
النزول .. فأى شىء أهون من ذلك ؟!.. 

فى الممر واصلنا الرحلة .. لكنه كيان يتعرج ذاتِ 
اليمين وذات البسارٍ ؛ حتى أئنا سرنا مسافة هائلة خلال 
يومين دون أن نهبط كثيرًا قى الواقع ,. 

وفى يوم الجمعة ب العاشر من يوليو ب وجدنا حفيرة 
هائلة تبدو بلا قاع عند أقدامنا . وقد أثار منظرها 
الرعب فى قلبى لكن عمى سير كثيرا لدى مرآها ... 

ب رائع !.. ستأخذنا هذه مسافة هائلة لأسفل .. ولين 
تخيفنا الصخور البارزة مين الجدران لأنهييا سيتعمل 
كدرجات السلم .. 

كان النزول سهلا لأن الدرجات كانت منتظية كانيا 
نحتت بيد إنسان ١‏ وكنا نتوقفٍ من حين لآخير لتناول 
الطعام والشراب مين المجرى المانى اليذى غيدا الآن 
يتساقط من أعلى علينا .. : 

لقد هبطنا خمسة عشر ميلا نحت سطح الأرض حتى. 
هذه اللحظة .. واليوم هو الثانى عشر من يوليو ... 
بدهشة ؛ وسألته : 

ب معنى هذا أننا لم نعد تحت ( أيسلندا ) ..؟ 

55 


فل تعتقد هذا ؟ 

وأخذت الخريطة منه وقمت ببضع عمليات حسابية 
أكدت لى وجهة نظرى .. 

-لقد عبرنا ( كيب بورتلاند ) أى إننا الآن تحت 
انبكر ...! 

رائع !.. تخيل أية روعة ! 

أما أنا فلم أبتلع تماما فكرة أن أمشى تحث قاع البحر .. 
. على كل حال فالأمور تتساوى بالنسبة لنا سواء كنا 
تحنت قاع الأطلنطى أو تحت هضاب ( أيسلندا ) .. فلا فارق 
بين صخور وصخور لانرى سواها .. لقد نسيت تمامًا 
كل شىء عن النجوم والشمس والشوارع والبيوت .. 

إلى أن جاء اليوم الذى أخبرنى فيه عمى أننا الآن 
على عمق ثمانية وأربعين ميلا .. فقلت فى حيرة : 

لحظة يا عمى .. إن المسافة من سطح ( أيسلندا ) 
إلى مركز الأرض هو ا .. أليس كذلك ؟ - 


ل كلل ارين ا 3-9 أن ره ستسنغرق 
, د .. أى خمسة أعوام وز ١‏ 
هي وم 


صمت عمى لحظة ؛ ثم قال بغضب : 

من أدراك أن أرقامك صحيحة ؟.. ماذا يؤكد لك أن 
تستمر الرحلة على نفس المنوال ؟.. شم إن هناك من 
سبقنا إلى هذا » وحيث نجح هو سننجح نحن ٠.‏ 

أتمنى ذلك ولكن من حقى أن 48 

أن تخوس يا ( أكسل ) وتريحنى من حماقتك ! 

وهكذا .. خرست .. 

قال عمى وهو يشير للبارومتر ليبعد تفكيرى عن 
خواطرى السوداء : 

انظر إلى هذه القراءة ... ماذا ترى ؟ 

د اذى ضَغطًا جويًا هائلة .+ 

وبرغم هذا لانعانى منه » لأن أجسادنا قد اعتادته .: 
هل تشعر به ؟ : 

مجرد ألم فئ أذلى © لا أكثر ... 

هذا لاشىء .. وسيزول بمجرد أن تتنفس بسرعة 

نعم بالفعل !.. وهل لاحظت إلى أى حد عدا 
الصوت نقيًا واضخا ؟ 

0 


(©* ) راجع مقدمة الرواية . 
١‏ 


يغاؤ وزنبلة كالضات ؟... 

ح- هذا متخدم .. ظ < 

ح إذن كيف نستطيع الخر ا 3 

ح سنسلاً جيؤينا حجارة عندئف ..! !.. هذا كل شق .. 

إن ىس حقاا-. يحلك إجالبة حبس ويام 
لفن الحقيقة الغلميية هى أن الهواء سيغدو صَلبًا فى 
هؤاء ضلب !.. لكتنى لن أعاؤد الحديث عن ( ساكنؤوسم ) 
النعين ... الذى قام برحلته فى القرن: السادس عشر قبسل 
اختراع ( البارؤهشر) .. فكيكت عرف أنه قند بشغ مركز 
الأرضن حا 5 

اخ هد 


لم يحدث شسىغ ذو بسال فسى الأمسبوعتين التاليين 
0 20 تسعين 


ميلا تحت الأركن .. وكنت أسير 

وفجنأة .. التفت خلقى فؤوجدت نفسى وحيذا .. 

قلت لنفسى : 

ع فليكن ١‏ لقد أسرغت أكشن من اللازم + أو هما قد 
تشثرا ... قلأغند لهسا ولحسن حظسى أن الظريق ليبس 


بها 


وبدأت أعود أدراجى .. ولكنى ‏ وبعد ربع ساعة ‏ 
لم أجد أحدا .. ناديت فلم أسمع ردً! .. 

وهنا بدأ الهلع يتملكنى ... 

فلتهدأ .. همتجدهما ثانية .. لا يوجد طريقان وأئت 
كنت فى المقدمة وبالتالى لن يكون عليك سوى أن تعود .. 
آخر دون جدوى .. لااصوت ... 

كلا ..!.. لا أصدق لحظة أثنى قد فقذت طريقى وأننى 
وحيد .. لا يوجد سوى ممر واحد .. وحتمًا سأجدهما 
إلا إذا كانا شاردى الذهن وعادا للبحث عنى .. لكن 
حتى هذا يمكن التغلب عليه بأن أسرع قليلا .. 

ولكن .. هل حقا كنت أسبقهما ؟.. بالطيع .. ( هائز ) 
كان خلفى ثم عمى .. 

إن الشكوك تغزو روحى .. لكننى لم أكن لأضل 
طريقى طالما أن مجرى الماء يجرى جوارى ويقودثى .. 
قررت أن أل وجهى لأنتش قليلاوتحنيت قيض 
كفى على اثماء لكن يدى لم تمس سوى الجرانيت .. 
ليس هناك مجرى مياه عند قدمى ...!! 
# لا أستطيع هنا أن أصف ذعرى ... 

لقد دفنت حيًا ..!.. سأموت جوعًا وظمًا وبردًا .. 

ان 


لا بد أن الممر قد تفرع فى نقطة ما لم أشعر بها .. 
وتتبعت أنا الاتجاه الخطأ على حين سار المجرى فى 
ولكن كيف أعود ؟.. لا أثر يهدينى .. لقد ففرت 
مرالاًا ومرارًا بلا جدوى .. أنا ضائع ..!.. ضائع ويجب 
أن, أترك كل أمل .. 

وبالطبع أستطيع أن أتخيل تعاسة عمى وهو يبحث 
عنى بلا طائل .. عمى المسكين ! . والآن ‏ وقد ضعت 
تمامًا ‏ شرعت أصلى داعيًا الله أن يراف بحانى أنا 
الذى لم أصل منذ أعوام ... 

وتدريجيًا بدأ الذعر يفارق روحى ..: والتعقل يعود . 

إن معى من الطعام والشراب ما يكفى لثلاثة أيام .. 
ومن الحماقة أن أنتظر الموت فى مكانى ... فلأتحرك .. 
ولكن فى أى اتجاه ؟!... إلى أعلى بالطيع ... هذا هو 
أملى فى أن أجد نقطة التفرع .. 
لحي عه أجد نهر ( هانز باخ ) مرة 

كك »ء 


ا ا 
ظللت نصف ساعة كاملا أسير صاعذا النفق .. 
محاولا أن أستعيد شكل الصخور أو أى شىء ... ثم 
عغخر اية 


فهمت أن النفق الذى أسير فيه لن يقودنى لأ مكان 
لأنه مسدود .. 
لا جدوى ..1!.. إن ميتة شنيعة تنتظرنى لا محالة .. 
إن المصائب لا تأتى فرادى .. وها هو ذا مصباحى 
يضعف ويتراقص ضوءه من جراء سقطتى .. والآن - فى 
أية لحظة ‏ سيولئ الضوء للأبد تاركا إياى وحيدًا فى 
ها هو ذا م بكر الو .لم م 35 
لاقو 
وس تخرمها .. أتضسئّس الصخور الصدارة 
أتعثر .. أنبهض 


ج اعت اسم أين 
لذي ؟. . وآين آنا ؟.: 


ساعات لاحصر لها مرت على وأنا أتحرك كالذبابة فسى 
كل مكان ٠‏ وفى النهاية خارت قواى وهويت ‏ كجثة س 
جوار الحائط فاقدًا إحساسى بالعالم كله .. 
5 * 
بدأت أفيق مدركا ‏ فى هلع أننى لم أمُت بعد ... 
وهنا سمعت ضوضاء تصطدم بأذنى .. ثم تخفت 
من أين تأتى؟.. حتمًا من مكان ما تحت الأرض .. 
من انهيار صخرى أو اصطدام غازات بعضها بالبعض .. 
١/4‏ 


وهنا عادت الضوضاء .. كأنها كلمات .. كلمات 
لا أعرف لها معنى لكنها كلمات .. وليست مجرد 
أصوات عشوائية .. 

اهتززت من فرط الاتفعال ... 
اهل اهو طيال.؟:--ل::..إنه شخضن ها :يتكلم :لا شك .فى 
ننطك ١‏ 
أفاد أسمع كلمة تتكبرر .. كلمة كأنها تقول 
(قورلوراد ) .. ما معناها ؟ ومن يتحدث ؟.. هل هو 
عمى أم ( هانز ) ؟.. وهل يسمعاننى مادمت أسمعهما ؟.. 
ناديت بأعلى صوتى: ْ 

هنا !.. هذا ! 

وانتظرت هنيهة منتظرًا دون جدوى .. 

ظللت أنتقل جوار الحائط مصيخًا السمع حتى وجدت 
نقطة يدوى الصوت كأوضح ما يكون .. ( فؤرلوراد .. 
فورلوراد ) .. ثم سمعت اسمى .. هذا صوت عمّى حتما .. 
لا بد أن ( فورلوراد ) كلمة دانماركية يرددها (هانز) .. 

والان .. لاوقت لدىّ أضيعه .. يجب أن أناديهما قبل 
أن يبتعدا .. لهذا صرخت بأعلى صوتى : 

ل عمى ليدنيروك !!.. ش 
يبدو أن الهواء بطىء فى نقل الصوت هاهنا .. إن 
الهواء الثقيل هو السبب .. إنه ينقل الصوت أعلى ». 

ولكن أيطأ مما على سطج الأرض .. 


لت لات ىا د ىا الى لت ات ا اس احا ات عاض فى ل ىا د صا ات نايا 


كه ها شاه هه ها هده ها شاه شاع شاهاه اهاوق هوام 


- ( سل )1ل عزيزى .. كن شجاعا ... لاتتكلم !.. 
لقد بحثنا عنك فى كل مكان ٠‏ وأطلقنا رصاص بندقيتينا 
علك تسمع .. لكننا لا نستطيع أن نتقابل .. ولا نعرف 
مكانك ... لهذا .. سنعتمد على الصوت .. 


لقا اهمايق 5 هاه هاي ه 8 © © ع و وده ود ودود وو و وده 3ه 5و 


000000 . فل معك ساعة الايقاف + 


ااا ا ا 8 8 ل أ ل ا 8 ع ها ع جد ع ها 8 


لله > 21111 
0 أنا صوتك سأنادى اسمك 17 
تضغط الزر ثانية .. وسيكون الوقت الذى: يستغرقه 
صوتك وصوتى فى التنقل مقسوما على اثنين » هو 
الوقت الذى يستغرقه الصوت لقطع المسافة بيئنا .. 


ها نا ا 8ه 8ه هاه ها هاه هاه 8ه 8 8ه 8 هه 8ه عه 


1م 


ا ا ا ناكا 


ووشيت .الت لفق الفط .. وما إن سمعت كلمة 
( أكسل ) حتى صرخت ( ليدنبروك ) .. وانتظرت رد عمى: 
أريغون ثانية ! أى أن المسافة بيننا يقطعها 
الصوت فى عشرين ثانية .. وسرعة: الصوت ٠ ٠»‏ قدما 
فى الثائيئة + أى أن المسافة بيننما تقتتزب" مسن أربعة: 
أميال :. (*) 


02 


اه و ةدافا ود وا و اهاي هودع عا واه هاه 2 هد 6 م8 8ه هاه ته ته ه 8ه 8ه هه 8ه ه هه اس ع سا ع 


ها هاه هاه 5ه سا شاع ف ف 8 2 هاي ه 8-6 8 8 نه 8 8ه 8 به 8ه ها 


اهبط . لأننا قد وضلنا إلى مكان واسع تجرى عيره 


( *) هنا وقع المؤلف فى خطا حسابى صغير لاحظه الكاتب 
الروسى ( ياكوف بريلمان ) ... إن كثافة الهواء تزيد سرعة 
انلصوت ٠‏ وبالتالى فإن المسافة بين البروفسير و ( أكسل ) أكبر من 
أزبعة أميال بكثير .. وحسابها يتوقف على معرفة كثافة الهواء 
٠‏ على هذا العمق ... ( والمفروض إنها كبيرة ) . 

1 : 


عدة ممزات: ..: ولابد أن الممر الذى أنت فيه يقود 
إلى هنا .. ازحف .. امش .. عبر الممر الزلق .. 
ا 0 

- وداعًا عمى .... وأرجو أن نلتقى ثانية لأندي ذن 
أسمعكما متى غادرت هذا المكان .. 

حت انه على أن قد ١‏ اذى فى لمكا لوجي 
الذى يمكننئ فيه أن أسمع.عمى عن طريق ظاهرة 
صوتية معروفة تجعل الصوت العادى ينتقل بشكل أفضل.. 
لقد رأيت ظاهرة مماثلة فى كاتدرائية (سان بول ) فى 
لندن.. وفى كهوف (صقلية) وممراتهاقرب 
( سيراكوز ) :. 

المهم الآن أن أبدأ الزحف .. إن الممر شديد الاتحدار 

حتى أننى كنت أتدحرج على صخوره .. أتمحرج .. 

أتدخرج .. 

شين مط راس بسهرة 211 

ولخ أدر بشىع يعدها.... 


نذا 


+*- بحر الأعماق .. 


حون أفقت وجدت نفسسى فى مكان مظلم ٠+‏ وعسبى 
يحدق فى !.. 

ب إنه حى !.. حى ..!.. حمدً! لله على نجاتك ! 

ثم جاء ( هانز ) .. وبدا على وجهه الساكن تعبير 
قوئى هن. الرضا .. وقال : 

سب جود داج .. ( نهارك سعيد ) .. 

ونهارك أنت أيضا سعيد يا ( هانز ) !.. والآن 
ياغماه .. أين نحن ؟ 

غذا يا ( أكسل ) .. غنذا .. فاليوم أت مريض 
ورأسك جريح إلا أننى سأعنى به .. فقط نم .. وغذا 
ستعرف كل ما ينبغى أن تعرفه .. 

على الأقل قل لى فى أى يوم نحن وأية ساعة ؟ 

إنها الحادية غشر مساء يوم الأحد .. التاسسع من 
أغسطس .. والاآن نم .. فلن أجيب عن أسئلتك حتى 
الغد .. 

#06 


قمر 


عندما استيقظت من نومئ كنت فى كهف متسع رائيع 
الجمال .. والأرض مغطاة برمل أبييض نظيف .. وثمة 
ضوء ما قادم من فتحة ضيقة .. وكان هناك صوت 
غامض كهدير موج البحر آت من بعيد .. 

هل أنا حقا متيقظ ؟ أم ما زلت أحلم ؟. . لا يمكن: لحلم 
أن يبدو واقعيًا إلى هذا الحد .. 

هل أنا على سطح الأرض ؟ 

هل تخلى عمى ‏ أخيرًا - عن استكشاف الأرض ..؟ 
كنت غارقًا فى هذه الأسئلة حين- دخل عمّى وحيّانى .. 
وأبدى سروره من أننى استعدت قواى .اشم اقدم لسئ 
طعام الأفطار .. 

ل ككمى 0008 

ب بالطبع .. لا شىع بك .. 

ه اناسنا غلل حتلم الاريئن: 


ع ساقم 2 
- إذن أناقد جننت حتمًا إذ أرى ضوء النهار وأسمع 


دنن اشر شين نان لابلنك تفسير ا ... 
بنفسك أن علماء ( الجيولوجيا ) لايعرفون 5 شىء .. 
كل معلوماتهم غير دقيقة .. 


اكقا الى 


كلا يا ( أكسل ) .. إن الهواء الطلق سيوذيك حتمًا .. 

هواع طلق ؟! 

بالطبع .. ويجب أن نبحر كذلك !.. 

نيحر ؟! 

وكان انفعالى قد وصل حذا لا يوصف مما جعل عسى 
يطلق سراحى ٠‏ وقد أدرك أن منعى سيؤذينى أكثر من 
: تركى أستريح !2 : ' 
فى البدء كان الضوء ساطعًا إلى حد أننى لم أر شيئا .. 
وخين فتحت عينى .. لم أستطيع أن أفهم شيئا على 

ت هذا بحر ! 

قال عمى فى هدوع : 

نعم .. بحر ( ليدنبروك ) ١‏ هكذا أسميته على 
استمى . .. 
كان أمامى بحر حقيقى له شاطئ حقيقى من الرمال 
البيضاء .. وريح هادئة تهب ..: يترقرق كل هذاافى 
ضوء أبيض هادئ بارد.ليس مصدره القمر ولا مضصدره 
الشمس .. فمن أين يأتى ؟ :. 

وكانت هناك سماء تملوّها السحب فوق كل هذا -. 
لكننى كنت أدرك أنها ليست سماء حقيقية .. لابد أنه 

ام 


لور 


فوق هذه السحب يوجد سقف هائل من الجرانيثت على 
ارتفاع لايقل عن تسعة أميال .. : 

وكان عمّى . الذى اعتاد هذا المشهد ‏ يقف سناكنا 
جوارى .. على حين انحدر مجرى الماء ( هائز باخ ) 
رفيق رحلتنا ليصب فى البحر ١‏ وكأنه قد اعتاد ذلك مسن 
بدء الخليقة .. 

يح فى نفسى أن نفارقه الآن !.. 

وماذا فى ذلك ؟.. إن مجارى المياه تتشابه كلها .. 

قالها عمّى فى نكران جميل واضع .. 

وهنا لمحت - على بعد خمسمانئة خطوة ‏ غابة !.. 
من الأشجار الشامخة .. ولكنها شديدة الغرابة .. 
أشجار بلا أوراق ولا تداعبها الريح .. دنوت منها 

إنه ( عش الغراب ) ..! 

على أننا على البعد لمحنا أشجارًا أخرى من تلك التى 
عرفتها الأرض منذ ملايين السنين و تجهلها الآن .. بل 
ولمحنا عظامًا لحيوانات مريعة كالتى عرفتها منذ 

إن هذا الكهف متحف حقيقى ..! 

وجلست على صخرة أرمق منها هذا الساحل الممتد 
أمام عينى أكاد أتؤقع أن أرى سفنا أو زورفا .. لكندا 
بالطبع ب كنا الشئء الوحيد الحئ فى هذا العالم 


ما هو هذا البحر ؟.. إلى أين يمتد ؟.. هل سنرى 
الجانب الآخر مئة ؟ 

فى الصباح نزلت لأسبح فى هذا البحر ( المتوسط) 

وهو - بالمناسبة س اسم مناسب تمامًا له لأن ( متوسط ) 


تعنى أنه يقع فى وسط الأرض .. وعدت لأتناول إفطارًا 


شهيًا » حين قال عمى : 

س هذا هو وقت المد .. 

سد لفك ماه 

ب طبعا .. إن هذا البخر لا يختلف عن باقى البحار .. 
وهو مضطر لأن يستجيب لجذب الشمس والقمر .. إنها 
قوائين” ( الفيزياء ) الصارمة .. 

وما هو عمقنا الآن يا عمّى ؟ ٌ 

مانة ميل .. وقد ابتعدنا ألفا وخمسين ميلا عن 
( أيسلندا ) .. 

إذن نحن الآن تحت ( سكوتلندا ) ؟ 

ل حَمّمًا .. ومن الضرورى أن نعبر هذه البحيرة 
باحثين عن ممر آخر نستكمل به رحلتنا .. 

وكيف نعيرها ؟... هل توجد سفينة ما تنتظرنا ؟ 

لا سقن يا بنى .. بل طوف قوى مريح .. 

طوف ؟.. ولكن من أين ؟.. 

س إن ( هانز ) يصنعه الآن .. 

: 4م 


( هانز ) ؟.. وكيف استطاع قطع الأشجار ؟ 

هو لم يحتج لذلك. .... اتبعنى لترى ... 

وتقدمنى عمى إلى مكان على الشاطئ خلف بعض 
الصخور لأجد ( هانز ) يعمل فى بناء الطوف . الطوف 
الذى كان - لشدة دهشتى ‏ على وشك الانتهاء الآن .. 
ومصنوعًا من خشب عجيب الشكل .. 

ب عَمّى .. أى نوع من الخشب هذا ؟ 

خشب حفرى طبعا .. خشب تحجر بفعل مياه البحر .. 

إذن هو ثقيل كالحجارة ولن يطفو .. 

دون كلمة أمسك عمّى واحدة من هذه الأخشاب وألقى 
بها فى الماء .. فهبطت .. ثم عادت تطفو فى رزانة .. 

هل اقتنعت ؟ 

- لا أصدق لكنى اقتنعت .. 

وانتهى الطوف فى مساء اليوم النالى بفضل مهارة 
دليلنا .. وبعد نصف ساعة كان يسبح فوق مياه 
( بحر ليدنبروك ) .. : 

بي با فنا 

شرعنا نمخر المياه و ( هانز ) يتحكم فى اتجاهنا 
بوساطة دفة صغيرة اصطنعها لنا .. أما شراعنا فكان ' 
سجادة صغيرة علقناها على سارية صغيرة فى منتصف 
الطوف .. : 
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كان الطوف متينا .. ولقد وضعنا عليه :طعامنا 
وأجهزتنا ومتاعنا والكثير من الماء دون قلق .. ' 
أما الريح فكانت فوية بشكل غير غلاق نسب فق 
وزن الهواء ٠‏ مما جعلنا نتخرك بسرعة تسعين ميلا فى 
اليوم .. وتوقع عمّى أننا سنصل سريعا إلى الجائب 
الآخر .. وظلب منى أن أدون يوميات تفضيلية عن 
مدا ناس سير اكه 

0 
8 مض 201ص 1 
السحب فى السماء لها .لون الفضة .. درجة الحرارة 
 ”‏ اثنان وثلاثون درجة .٠..‏ 

_ جرب ( هانز ) أن يزبط قطعة من اللحم فى سنارة . 
ورماها بحبل إلى الماء .: وطفق ينتظر ... 

وهنا ولدهشتنا ‏ شرع شىء ما يجذب السنارة 
فجذبها ( هائز ) سريعًا » وكانت هناك سمكة تتدلى منها . 
سمكة لها رأس مسطح مستدير باد فا لعن 
ولا عينان ولاذيل .. أما جسذدها فمغطى برقائق 
عظمية سميكة .. 

ةا 

. قال عمّى » وهو يتأمطها : . . 
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بالفعل ... إنها سمكة منقرضة من ملايين السنين ... 
سمكة من العصبر ( الديفونسي ( -.!.. بوإنها المعجزة أن 
نجدها حية ترازق ... 

شرع ( هائز ) يجرب .حظه مبرارا ... ,وي كل ميرة 
يجد أسماكا أخرى كلها أو كنا نظن أنها ‏ مفقرضة ... 
لكنها صالحة كى .تدخل أقائمة .ظعامنا يكل ترحاب .. 

2 ألا يغنى ذللك أن .هناك :احتمالا أن نلقى :بين الحظة 
وأخرى واحدة من :تلك االزواحف المريعنة التي عرفتبهها 
الأرض من .ملايين السنين '؟! 

بذأ هذا االهماجس ‏ ينخص على حياتى ويسلا لحظات 
شرودى بالكوابيس ,والوحوش المفزعة ... 

السبت ١6‏ أغسطس :. 

لم يتغير شبىء .. ,وما من أرض .على .مرمي البصبر .. 
الرحلة تمضبى ببرعة ,وسلام ٠‏ فماذا يضايقه ؟.. 

بهل ,هناك تشبىء بيناعمّى ؟ 

يبل الا شبىء ... ,و:هذا هو .منا .يضايقنى ... 

.الكننا 'نتجرزك ,بسرعة .. 

افعم ,بسبرعة .... الكن .هذا االبحرالن ,ينتهى ... .وؤنحن 
إلانبهبظ ... أى أن .كل هذا بوزقت .ضائع .. 

يك - بزع 


ولكننا نقتفى أثر ( ساكنوسم ) ... و 

صرخ فى عصبية : : 

هذه اهى االمشكلة !.. هل حقاانحّن فى مسار 
( شاكنوسم )!؟.. هل قابل هذا :البحن؟-: هل عبره....؟ 
لاا دليل على ذلك .. 

قلت.فى هدوء : 

على كل حال لا داعى للقلق .. إن كل ما نراه 
جديد .. والرحلة تسير على ما يرام تمامًا .. 

لكننا لا نهبط !! 

وفِى هذه اللحظة ذكرنا ( هائز ) أن هذا هبو مساء 
السبت وأنه يجب أن يتقاضى أجر الأسبوع ! 


ىا ا نا 


الأحد 1١‏ أغسطس : 
بمعول ثقيل :وربطه .بالحبل .وبدأ.يدلىبيه فبى الماء ... 
انتهى الحبل ولم يظهر أن هناك عمق لهذا البحر ...! 

إلا أن شيئا أثار أقلقنا حين ,رفعنا االحبال ... إذ إأشار 
51006 معينة على قبضة المعول الخشبية .. 
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لم أفهم .. لكن عمّى صاح : 

أستان :1 

الاثنين ١1‏ أغسطس : . 

لم تزل فكرة الأسنان لا تبرح خيالى .. ظلدت أرمق 
البحر فى قلق ٠‏ ثم بدأت أتفخص الأسلحة لأطمتن على 
أنها بحالة جيدة .. لاحظ عمّى ما أفعله فابتسم كأنه 


يقول : إننا نشترك فى نفس الفكرة .. 


الثلاثاء ١+‏ أغسطس : 
جاء الليل: أو بمعنى أدق شعرنا بحاجتنا للنوم .. : 
استيقظت على صدمة مروعة .. لقد ارتفع الطوف 


بقوة ما .. ثم هوئ فوق الأمواج مرة :أخرى على بعد 
ا 


شار (ائق ) إكن ميم عملاق ترف خلا عوط 
على مسافة منا .. فصرخت : 

إنه خنزير بحر عملاق ! 

قال عمى وهو ينظر فى نفس الاتجاه : 

حقا -. وهناك سحلية مائية هائلة الحجم كذلك ... 
وتمساح ضخم .. انظر إلى أسنانه !.. 

هناك جوت كذلك !.. إن الماء ينبثق من نافورته .. 
: 08 


أدار ( هانز ) الدفة ليهرب من حديقة الحيوانات 
العملاقة هذه .. لكنه فوجئ بحيوانات أخرى آتية من 
الجهة اليسرى .. سلحفاة مائية '... وأفعى طولها ثلاثون 
قدما .. 

لقد غدا الهرب مستحيلاً .. إن هذه المخلوقات تتحرك 
جيئة وذهابًا حولنا .. ولا جدوى مسن إطلاق الرصاص 
ا ايام كوا كرض موا 

ب م 

ها . 
: 52200 

إنه يهذى يا عمى ... 

لا .. هو مصيب .. حيوانان أحدهما له فم خنزير 
بحر ورأس سحلية وأسنان تمساح وهو حيوان شنيع 
اسمه ( إكثيوسوروس ) .. 

- والآخر ؟ 

حيوان ذو جسم سلحفاة وعنق أفعى اسمه 
00 . 

..١ انظر‎ .. 

رو 0 صراع شبرس لا يوصف .. 
ْ وأخذت الأمواج تتحرك كالجبال نحونا ؛ لكننا لم نكن 
.نملك سوى أن نتجمد فى أماكننا .. ساعتين كاملتين. من 
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القتال المريع حتى تحرك الحيوانان غائصين تحت الماء 


غائبين عن عيوننا .. 
وفجأة انبثق ( البليسيوروس ) من تحت الماء .. 


الدم ينز من جروحه ورأسه تتمايل هنا وهناك .. شم 
هوى فوق سطح الماء فاقد الحياة ... أما الآخر فاختفى .. 
هل مات ؟... هل سيعود ؟. هل يتنظرنا تحت الأمواج 


فى هذه اللحظة ؟ 
لم نجد إجاية لهذه الأسئلة المفزعة .. 
8# #* # : 
الأربعاء ١5‏ أغسطس : 


وقف ( هانز ) على قمة الصارية يرمق الأفق .. وقد 
بدا أن هناك ما يثير اهتمامه .. فقال عمى : 

إنه يرى شينا ما .. 

أظن هذا :. 

ثم إن ( هائز ) نزل إلينا وأشار نحو الجنوب .. 

ادير فير 

أسقل هناك ؟: . فلئر ها يريد . 

والظر خسن قو خيز 3 ونام الجنوب !: 
١‏ ثمة تيار مائى قوى يجام لماو إن 


- فياريجة آخر ؟ 


ا 
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كلا .. ليس قبل أن نرى ما هنالك .. 

وهكذا - مرغمًا بالطبع ‏ شرعنا نقترب من هذه 
النافورة .. أى نوع من الحيوانات يمكنه ذلك ؟.. 

وفى الثامنة مساء كنا قد اقتربنا جددًا .. كان شينا 
ضخما كالجبل وأصواج البحر ترتطم به والماء ينيشق 
منه إلى ارتفاع خمسمائة قدم ‏ شم يتساقط على شكل 
مطر فوق رءوسنا .. 

د نا هذا باعش ؟ 

لم يرد عمى .. فى جين انتابنى الهلع . 56 
هذا ؟.. وهنا وقف ( هانز ) مشيرا إلى الخطر .. وصاج 
وهو يبتسم فى سخرية : 

هو للم ! 

صرخ عمى : 

ب جزيرة ..!.. مجرد جزيرة !.. وهذا الماء نافورة 
طبيعية تنبثق منها وهى تيدو كجوت عملاق نائم .. 

وشرعنا ندور حول الجزيرة نتامبلها .. وابيماها 
عمّى باسمى .. ثم أمر ( هائز ) بمواصلة الرجيل ... 

# # # 

الجمعة 7١‏ أغسطس : 

كنا الآإن نحت تحث انجاترا وعلى بعد ١8:١‏ ميل من 


ون 
1م ا روايات عبامبة 30 رحيلة الى مركو الأارض ا( 


( أيسلندا ) .. بدات الريح تزداد قسوة وبدا أن الجو 
يوشك على التبدل .. وبدأنا نشعر به مشحونا بالكهرياء ٠.‏ 
والسحب قد اكتست لونا بنيًا فيه شىء من الاخضرار .. 
والظلام يتزايد .. 

إنه نذير عاصفة ... 

لم يبد على عمَى الاهتمام لأن مزاجه لم يكن ليتحمل 
مزيدا من الاكفهرار . وقد دمرت اعصابه تماما فكرة 
أن هذا البحرن مستمر الى الأيد:... 

السحب تضغظ على صفحة البحر , ؛ كانما لستريد 

دعونا ننزل الشراع والصارية .. 

ا 

صرخ عمى فى جنون : 

أريد رؤية صخور الشاطئ حتى لو تهشم هذا 
الزورق إلى قطع صغيرة 1 


* 4# 


0 


''- بعض المصائب !. , 


لم يكد عمى يكمل عبارته حتى انهمر النظين مدرارًا .. 
وازداد الظلام .. وفجأة يرتفع الطوف لأعلى ودقع 
ل ( هائز ) بإشارات تقول له أن ينزله لأسفل .. قبل أن 

ل 1 . 

يصرخ عمى .. فيرزد ( هانز ) وهو يهن رأسه موافقا 


ل تادى إ 
المطر ينهال على رءوسنا كالشلال .. والعاصفة فى: 
ذروة هياجها .. والرعد يزأر طيلة الوقت دون توقف .. 


الحرارة تزداد وتزداد .. والجو مشحون بالكهرباء .. 
والعاصفة لا تهدا ... 


كانت ليلة رهيبة .. 
الاثنين 001 
العاصفة لم تهدأ لحظة .. رباه :قم نتاع لواحا .. 
لقد تركنا جزيرة ( أكسل ) منذ زمن طويسل .. 
يفصلنا عنها الآن ستمائة ميل .. 
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هاهؤ ذا 
2-0 
ثلاثنة أإيناء: ! ااام ٠‏ ويقول شيا طا . . لكئنا «ننذ 


الضراع فى الأن 0 


1 
شرت إلى. الشررا وذ 
اح بي 1 
فهلن رنأسته ظ 
لاجر هذا الأير ف الهوا؟.. ورت كرة 
واظهدزت كزة 
00 غللى:خافثة الطنوا موه كْرَة 
: ) تتحزك ببطاء شدينا هنا ؤهناك .. الها أبييض 
.نض لوقي حروقا ل سمه 1 
سكين ليون .. نينا جديكت ياو ضده 
7 باحك لوالا سيج يداف للم 7 
بلي د لوي 0 
الطونك: ؟ تحريف قمى وكانها زياة إلا حلب 
0 5 اود م هق 


واهتنا' و١‏ ب ١ 2-5 ١‏ لكين 
ت واقبل: أن لمثسر: لاع . قم ه: 1 1 
0 الكرة قدامى سس 3 انفجر ت 0000 
لا 3 


وغرقت فى صُوَء أبيض مقزع .. 
ثم ماد الظلام .... < 
4 4ه # 
الثلاثاء لا أغسظسن : 
لاب أننى فقدت حؤاسى .. هل حَقَا ما زلنا فى الماء' ؟.. 
نكم لما لي -- مَرَعَبتة -. لا بد أتنا 
الآن تخت ... لأ بل لا بد أننا فارقنا ( أوربا ) من رمن . 
جد :كز ركو الأحؤاع بذ مده 


بالصخور . 

لم آنر ما خنت... 
القلذة .. لقلا ذراع ( قت ) القؤية لتؤشتفت .. 

على الشاطئ وجدت نفس جَوَان عَمَىَ على حي عاد 
( هانن") إلى الطوّف المهشم منحاؤلاً إنقاذ يعن متاعنا .. 

ذكان: ( هائن ) قد اعد لننا بعنض" الطتام' إلا تيال 
استظع ابتلاع لقمئة ؤاخدة .. لقد حظمتتئّ رخلة الثلتتة 
أيام دون توقفا .. 

آمل أنك قد نمت جَيَذًا يا بنئ:..! 

0 


فقط شعرت أنى أقدف إلى الشاطى فوق المصخور الخادة .. ولولا 
فراع ( هائز ) القوية لتهشمت .. 


و ا ا 
(كونيش ) .. .... لو أن العاصفة قد سارت بنا 
اسحضب تحت ( ألمانيا ) بعت( فاردرع) 
الحبيبة .. بل لربما تحت الشارع الذى تعيش فيه أجمل 
وأرق فتاة فى الكون. !. . وعندئذ لا يكون الفاصل بينسى 
وبينها سوى ١2٠١‏ ميلا .. 1 ميلا من قشترة الأرّض 


الصلبة ! 
ادم : 
:- لقد وصلئا 19 © 
- لنهاية .. الرحلة ؟ 
كلا .. بل لنهاية هذا البحر الشنيع .. سنعود 
للهيوط ..! 


تنحنذت ١‏ ثم سألته بكياسة : 

هل لى فى سؤال يا عمّاه ؟ 

اق شيع ف 

كيف سنعود ؟! 

نعود ؟.. نعود قيل أن نصل لنهاية الرحلة ؟ كيسف 
تفكر فى ذلك ؟ وعلى كل حال سنجد وقتها طريقا آخر .. 
أو نعود. من نفس الطريق ٠‏ وهو مالا أراه أمرًا مشوقا ١‏ 

عأدئذ يجب أن نصلح الطوف ؟ 

١.١ 


طبعًا .. 

وللمؤن .. هل ستكفينا .. 

حتمنًا ال 5222 

الواقع أن هذا صحيج للأسف . لقد فقديًا أسلحتنا .. 
نا قلا نمك ( البارومتر ) وهو ماراء عسي أب 
شىء فى الرحلة لأنه دليلن! الوجيد على عمقنا .. ظ 
دونه كما قال - سنضل الطريق وتفرع من مك ما 
فى ( أوستراليا ) .. 

ا 0 00 
والحبال . . والأطعمة أو ما تكفى منها لأربية شهور .. 
هي مبية رأى عسي أنها تنفى للذجاب والسودة . 
وإيلام وجبة عشاء فاخرة لزملانه في الجامعة .. 

وجلسنا نلتهم طعام الإفطار .. 

سأنت عنى عما كيان بإمكانه تحديد مكانا الن . 

ا ل ماية .. لكن هناك طريقة حتمًا .. 

قلت محاولا التذكر : 

عند تللا الجزايرة ... 


ج كشن .. غند جَرَيَرَة ( أكتئل ) .. كنا قد غبرنا ٠‏ 
مَقِلا مق البتخر وكنا على بعد : 8٠‏ فد تن ( تيا )... 

وفى القاضفة تحركتنا بسترعة 4؟ ميلا فى اليتوم لمذة 
ثلاثة أَيَآمَ :. لم تقل سرعتنا عن ذلك ٠:‏ 

- إذن تخن نقذ ٠‏ ميل عَن ( أيتتلنذا ) :: الى 
أثنا تت التخر الأبْتِمَن المتؤسظ :. 

- تقول ل يجي أن تون تتقفدين تن أن إتجافتا 
لم يتين .: 

حو فر لبوسفة > 

عيض قت يتل قن عو رق ف ) كات ٠.‏ 
وَأتجّة إلى البَوضّلة ٠:‏ ونظر إلى الْإبَرَة للحظلة 
فرك غيّنيَه وأعَادَ النظر :: قف دفو نف رائمة نحو :. 

كانت الايزة تشير بَاتَجَاة الشاظي وَليَمَنَ البَخرَ أ 
انهتا لا تشتهّز إلى ما حَسَتبتاة القتوت .: فززتهنا :: 
فحصتها لتنها كانت على م1 يام ؛ وغذا يتنى سينا 
وَاحَدا ٠‏ أن الرياح قد أغادتنا إتى الشساظيّ اذى بدانا 
الرخلة مّنة 11. : لقد عَدَئا إتى حَيَت بدأنا . 

م أن فى خياتى رجلا اكثر إخباطا من عَمى فى البذلتة 
ا .. سَتَعَيْدَ كل ما فعلناة بَعَدَ كل 
هذة الرخلة المرعبَة :. 
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قلت فى كياسة : 

ب اسمعنى.يا عماه .. ثمة أشياء لا يستطيع الإنسان 
أن يفعلها .. ثمة أشياء مستحيلة وأشياء غير ممكنة » 
لكن من الحمق أن يجاهد الإنسان هذه الأشياء 
المستحيلة .. لسنا فى موقف يسمح لنا بعبور البحر 
ثانية بطوف مهشم وشراع هو سجادة ودون دفة .. 
عندئذ تستطيع أية عاصفة أن تصنع بنا ما تريد .. 

وبالطبع لم يصغ عمى لحرف مما قلت ... وصرخ : 

ب إلى الطوف ! 

شرعت أقاوم فى جنون هذه الإرادة الصخرية دون 
جدوى .... وكان ( هائز ) - بفطرة لا تخيب _ قد أعباد 
إصلاح الطوف .. ووضع معداتنا فوقه واعد كل شسىء 
لبداية جديدة .. 

ماذا أستطيع أن أفعل ؟.. إن ( هائز ) يبدو وكأنه 
لا إرادة له إلا أرادة سيده .. لا أستطييع سوى الاستمرار .. 
قال عمى أنه يرغب فى استكشاف. هذا الساحل قبل 
الرحيل .. إنئا قد عدنا لحيث بدأنا لكن ‏ بالطبع ‏ ليس 
١١1 .‏ 


لنفس البقعة .. ومن حقه حتما أن يرى هذا المكان ... 

فلنذهب إذن ... ظ 

سرئا نخو نصف ساعة قبل أن نصل لبعسض 
المرتفعات .. نرمق كل شىء فى اهتمام عظيسم .... 
وهنا وجدنا عظامًا كثيرة على الأرض كأنها تحكى قصة 
الحياة كلها .. كأنه متحف كبير للحيوانات التى دبت 
على هذه الأرضييومًا ثم انقرضت ... ' ظ 

أما الشىء الغريب الذى لاحظته فى سيرنا فهو أننا 
لانتحرك ظلالا على الأرض.!.. كأن الضوء الساطع 
الذى نراه لاايأتى من موضع بعينه .. بل من كل 


الاتجاهات .. 
وبعد أن سرنا نحو ميل وجدنا أنفسنا على حافة 
غابة .. 


لم تكن من عش الغراب تلك الغابة .. بل من أشجار 
لا أعرفها .: ولم يكن لها لون .. وأوراقها تفتقر إلى 
الأخضر ... أما أزهارها فكانت رمادية ... 
وفجأة ... تجمدنا فى مكاننا ... 
خيل لنا أننا رأينا .-. بل هو كذلك ... رأينا شكلا 
يكسوه شعر طويل ..( ماموث ) !:. فيل عصر الجليد 1 
بل كان هناك.العديد منها .. مايقرب من العشرين فيلا 
لا ١‏ 


يتحركون بيطء محطمين غصون الأشجار .. 
1 فس عمى : ا 

تعالوا نلق نظزة مدققة 

إن هذا خطر ل .. ولو أنها , 
رأتنا .. أنا لا أحسب إنسانا يجرؤ على الدنو منها .. 

هل تقول : لا إنسان يا ( أكسل ) ؟.. أظنك مخطنا 
لأنذ أرى إنسانا قرب هذه الحيوانات ! ْ 
له كن مصينا فى مسلفة ربع ميل كان هنيد 
رجل .. مريها نفسه إلى جدع شهرة >. جل حقيقى 
وإن كان حجمه يتناسب مع هذه الوحوش التى يُعنى بها .. 
وشعره يحاكى شعرها طولا ... 

ووقفنا جأمدين كالتمائيل الحجرية .. 

لا يجب أن يرانا هذا الشىء م 8 
نين كم كني فى ليقة أي نونس 0 مرة فى 
0 

00 25 اتساعل .. أى شىء أصدق 
وأى شىء أعتقد . باضه 
أن يعيش إنسان فى الأعماق 


5 ورف .ود و مه لين .. 


للك 


آنا آنا 


تساعل ا 

ما زلتِ أتسباءل يا ( أكسبلٍ ) .. هل حا كنا هنا ؟ 

- لست .واثقًا يا عِمَاهِ .. أحيانًا أظن أن هذه ,الأساكن 
مألوفة ٠‏ وأحيانا أظن أننى لم أرها من قبل ... 


- لكننا الايد واجدون آثارا تركهها ( هائز ) .. فى 


أثناء صنعه الطوف .. 

1 

وهرعت إلى شىء ملقى عَلَىَ,الرمال والتقطته ... 
انظر !.. سكين . 

تمل عنى السكين ,ثم سالنى ‏ : 

( أكسيل ).يا ينى ا و 0 
حك جه 90 

- إن ريا م سكين ( هاز ) .لد أنه فده 
وهو يصنع الطوف 


لا .. حتى ( هانز ) لم تكن عنده سكين ممائلة .. 
ثم أن عمى هرش رأبيه مفكرًا : 

إن هذه السكين لا تخص أحدنا .. ريّبا هى تعود 

إلى ثلاثمانة عام .. ريّما هى تخص شخصنًا جاء هنا قيلنا 
١6‏ 


وأراد أن يحفر اسمه على صخرة بهذه السكين ..! 

سرنا جوار الصخور نبحث هنا وهناك متفحصين كل 
شق .. وفجأة .. وبين حائطين من الصخور رأينا فتحة 

وعلى الجرانيت رأينا خروفا محفورة مألوفة لنا : 

أ .س .. ( آرئيه ساكنوسم ) !! 

دائمًا س وكعهدنا به يعاود ( ساكنوسم ) الظهور ..! 
وهكذا وقفنا نرمق الحروف فى انبهار هو أقرب إلى 
الجنون .. لقدذ وصل الرحالة العظيم !.. إلى هنا منذ 
ثلاثمانة غام .. وحفر اسمه بل إن الأداة التى استعملها 
فى يدى الان .. وكل هذا حقيقى لا غبار عليه !!.. 

كان عمَّى يحدث نفسه و كأنما يتحدث إلى ( ساكنوسم ) 

- يها الرّجل العظيم !..! لم تنس شيئاً -. يمن أن 
يهدى من يأتون بعدك .. لم تنس شيئا .. وإننى لواشق 
أننى سأجد اسمك فى مركز الأرض .. وسأترك اسمى 
هناك جوار اسمك .. ظ 

١٠ 


ظ 11 1/4 
ا" 
// 04 لل / 


ار 
ال ليخن 


وفجأة م لا فتيجة للق مام كبا . 
وعلى الجرانيت رأينا حروفًا محفورة .. 


إننا سننجخ .: سننجع ولن يعؤقنا شىء :. فلسنا أقل 
هن هذا الرجل : 
إلى الأقام يا عفاة :: إتى الأام !! 


#* © + 
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حت شل تدرك بجا عَنَى أن التصتادفات جميفسا تفتحل 

ح أتظق هذا يا ( أكسل ) ؟ 

ح حتى الغاسدفة قادتنا الى الطريق الصحيتخ :: لقند 
قاذةا "2 خ لجد اشغ ( ستاكنوسغ ) وإلى حيث تجدد 
بدايية النفق الذى سلقة :: 

- الحق أقؤل لف ينا ( أكسل ) إن حظنا خسن إلى حد 
ح ليس هَهِضًا أن نفهخم ننا سر حظننا :: فقظ دعننا 
تك هذا ستفية ':: فل:: 

تحت سنكؤد لل للشتمال ينا عفاة :. نتتنمر تحت اورؤويا بذلا 
فلت لى كم بقى على ركز الأرضن ؟ 

ح فقط فيل :. ! 

ح فقط 45:١‏ هيل ؟ :١‏ هذا لا شىغ .. فلنبتدا فى 


١1 


وهكذا عدنا إلى الطوف حيث كان كل شىء معذا .. 
ورفعنا الشراع وبدأنا التحرك عبر الساحل قِاصدين 
المكان الذى وجدنا السكين فيه .. 

فى السادسة مساء وصلناإلى فتحة النفق ؛ فوثبيت 
إلى الشاطئ صارخا : 

كذ 

كان ارتفاع الفتئحة خمسة أقدام .. هذا هو النفق 
الذى سيقودنا إلى مركز الأرض إذن .. هل هسو منحدر 
لأسفل ؟ أم هو مدخنة رأسية ؟ أم أننا سئمضى أيامًا 
ماشين فى مستوى أفقى دون أن نهبط ؟ 

وكانت الإجابة قريبة جدا .. 

كانت هنالك صخرة عملاقة تسد النفق على بعد 
خطوات ست من فتحته ... أى أن النفق قد انتهى.!! .. 

كانت خيبة أملثا لا توصب .. إذن كيف اجتار 
( ساكنوسم ) هذه العقبة ؟ وأى شىء فعل ؟ .. 

كلا .. لا بد أن هذه الصخرة قد سذت النفق بعد عهد 
( ساكنوسم ) .. ومبن ثم لايد أن نعيد فتحه .. 
فلنستعمل المعاول .. 

كلا .. إن هذه الصخرة أقوى من معاولنا .. ماذا 
عن البارود ؟ 

قال عمَى : 
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هذا هو الحل .. بارود .. هاته يا ( هائز ) .. 

ذهب دليلنا الوفى إلى الطوف ٠‏ ثم عاد لننا بالبارود : 
ومعول يسمح لنا بعمل ثقب ندس فيه البارود فى 
الصخرة .. خمسين رطلةا ... 

والان لننتظر إلى غد 7 

- إلى غد ؟ 

كنت أنا ‏ لا عمى ‏ قائل العبارة الأخيرة ٠.‏ لأننى 
كنت أنا نافد الصير وليس عمّى الذى غدا أكثر ميلا 
للتريث فى كل خطوة ... ا 

وهكذا لم أجد مفرًا من الانتظار ست ساعات طويلة .. 
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إنه الثلاثاء السابع والعشرون من أغسطس .. 
يوم لا ينسى . ك 
١‏ ايوم نسلم أنفسنا لقوى الريح وقثار والماء كي : 
ريق . 5 
أشعلت الفتيل :ثم هرت ألحق يرفيقي على انطو 0 
وابتعدنا بعيدًا عن التأثير المرتقب للانفجار .. 
خمس دقائق أروة + كلدت 
والان فلتتهشمى يا صخور الجرانيث .. 
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ماذا حدث ؟. 

لا أدرى حقا .. لم أسيمع صِوت الانفجار لكنى رأيت 
شكل الصخور يتبدل .. والفتحة تتسع .. .واهتز اليحجر 
من تحتنا .. وصعدت موجة هائلة الحجيم الأعلى حاملة 
طوفنا معها .. 

إرتفع الطوف ثم هبط .. ساد الظلام .. وشعرنا 
بالماء يحملنا إلى فتحة الممبر .. حاولت أن أقبول شيئا 
لِعمّى لكبن زشير المياه كان أقوى منى .. عير الظلام 
اي ب 9 
الصخرة . والآن يقودنا الماء من خلال هذه الحفيرة 
لأسفل +.. 

كحم ساعة مرت علينا فى هذا الحال ؟.. ساعة .. 
ساعتان ؟.. لا أحد يدرى .. كبل ما أذكره أننا كنا 
متلاصقين نمسك بأيدى بعضنا حتى لا يهوى أحدنا من 
فوق الطوف .. 

وكان الظلام دأممنا لأن مصابيجن 

أخنت أنا وعمى نتبادلل نظرات الهلع مديرين ظهرنا 
لاتجاه حركة الطوف حتى نتمكن من التنفس .. 
ابوب د موي 01 
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ساكنوسم ) قد سلك هذا الطريق قبلنا ولكن 
دون البحر الهائل الذى اصطحبناه معنا .. 

ومرت ساعات .. 

ف 70 أننا فقدنا كل متاعنا .. الحبال .. 
البارومثر .. كل شىء .. لم يبق لنا سوى البوصلة 
والكرونومتر - وعلمام لدوم واحد ‏ لأسف وهذا 
يعنى النهاية حتما .. 

لكن لماذا أخشى الموت جوعًا فى حين أندى أملبك 
ترف الموت يمئات الأساليب والأشكال ؟.. إننا سسبنموت 
غرقا أو تحطيما أو هلعا بالتاكيد قبل أن نموت جوعا ..! 

إن سرعة اللوف تزداد .. وانحدار الماء يتزايد .. 

وفجأة شعرت بصدمة مروعة قف لي 1 
بدأت المياه تنهمر جولنا .. ثم ساد الهدوء وشعرت يلذة 


بعد .. إن (: 
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ل 2 ظ 

وكيف أعرف ؟.. إن سرعتنا لن تقل عن اثسى 
عشر قدمًا فى الثانية .. أى تسعة أميبال ونصف فى 
الساععة .. 

- ولكن :. هذا يعثى أننا سنتهشم مالم توجد فتحة 
فؤقنا .. قال عَمَى فى رزانة : 

( أكسل ) .. إن موقفنا سيّئ حتمًا لكنه ليس 
مستحيلا ما دمنا أحياء ...ولهذا علينا أن نفعل ما ينبغى 

ح .وما هو ؟ 

أن نصير أقوى .. نأكل ... 

ت ناكل ؟!! 

والتفت عمّى إلى ( هانز ) راطنا بالدانمركية بضع 
كلمات -. فهز هذا الأخير زأفيه فوافقًا .. 

قلت لعمى : 

رفع عمّى رأسه نحوى فى يأس .. فقّلت : 

أما زلت تظن أننا سننجو ..؟ 

لم يرد .. وكيف يرد 5 

كنا نتضور جوعا لكن أحدنا لم يجرؤ على لمس 
وجبتنا الأخيرة .. كنا مستمرين فى الصعود لكن حرارة 
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الجو تزداد بين لحظة وأخرى .. 

فما معلى هذا ؟.. 

قلت لعمّى فى تشف : 

إن خطر الموت سلقا يُضاف إلى قائمة أسباب 
وفاتنا ..! 

مرة أخرى لم يرد عَمَى ... 

وفجأة قال : 

هلموا !.. دعونا نأكل فنحن بحاجة للصمود ٍِ 

أنت محق فلو متنا الآن لن نستفيد شيئا من هذا 
اللحم الجيد .. 

نعم .. على الأقل سنلاقى نهايتنا بصحة لا بأس 
بها .. 
ومد عمّى يده وقسم قطعة اللحم ثلاثة أقسام متساوية.. 
وهكذا نال كل منا رطلا .. وشرعت آكبل فى صعوبة 
كأنى ألتهم. حجرا .. أما ( هانئز ) فظل على هدونه 
وسكونله .. 

أنها القلسية سولمة 3 

كنت غارقًا فى خواطرى عن دارنا .. و (مارتا ) ' 
الطيبة .. و .. حبيبتى ( جرويبن ) .. أما عمّبى فكان . 
منهمكافى فحص الصخور محاولا استنتاج موضعنا .. 
وقال : 
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ت جراليت !:. لغ نزل غَلى عَمَق كتير :. لكننا تضَعد 
الهبوظ 0 لا يرضيَّة سوى الصتفود ١‏ كن أفهَم هذا 


الرجق أبذا : 
أن لقتة الذى أنتار رعبى كان و هذا ع 
الفظطرد فى درجة خرارة الجدران الشخربة والمَاغ .. 
كان الماع يغلى وشرعت أتوقع ضيبت 1 
شوغ ما شيحدث :: شوغ لا استطيغ تسميتة .: 
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زخين نظرت إلعى البوضلة وجدت إبرتهنا تهنتز بلا 


هدف :: كور الجرائيت على الجدران ترتجفت .. ؤثمة 
ضَوَْت شبيّة بانفجتارات بَعَيّدَة :١‏ با للرعب :.١‏ عتى ..١‏ 
إننا فى وممظ زلزال .. آنا ؤاثق من هذا فماذا تقول ؟ 
كي لواف كفلاو : 
- أعنى القاا + 
ح قاذا ؟. وق عي 1 
- بالظبع واعتقد أن هذا خظ حمتن ! 
فل فقد علقله ؟. "كله خسق 5 ونتا نتن اتقتتائقة 


الهاذئة هذة ؟ 
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عمى .. نجن فى فوهة بركان وسط الجمم والبخار 
تماق بكرن ملتهبة و سيقذف بنافى عنان 
.- وأنت تقول حظ جسن ! 
ب عم . جر أيلنا الأغير فى الصعود لبواغ الأرطن +" 
اريريه 1 
سه 0 
الخامد هو ذإ بركان نشط .. ولكن أين ؟.. وما اسمه ؟.. 
إننا سنخرج فى الشمال .. هذا مؤكد .. فهل سنخرج في 
( أيسلند! ) من فوهة ( هيكلا ) أو أى بركان آخر من 
الأرض .. 
وتحجت الطوف لم يعد ماع .. بل كتلة ملتهبة لا أدري. 
5 


م فجأة ‏ توقف الطوف .. 
ماذا حدث ؟.. أتراه قِدٍ اشتبك بالصخور ؟ لكن لإ.. 
ل لملسهب | تَجبذا قِدِ توه كك .. هذا غريب ! 
توقف ثانية . نير عبتي أساعة الإيقاقف .. 
ليلا 5 


إننا تصعد ... وهذا يعنى نهاية لتنا إلى فركز الأرض 1 


إن حرطن بكرن الى ا 0 عشر 

وهنا عاد البركان لثورته .. وعدنا نرزتفع بسرعة 
هائلة اضطرتنا للتشبث بالطوف .. ثم توقفنا .. 

كم من الوقت تكرر هذا المشهد ؟.. لا أذكر .. فقط 
كنت أشعر بسرعتنا تتزايد والحرارة تشتد .. وبدأت أفقد 
حواسى .. لقد هدنى التوتر والصدمات المتتالية .. 

جما لا أذكر ما حدث بعد ذلك .. ٠‏ 

فقط ضوضاء لا تكف .. وطوف يدور حول نفسه 
فوق الحمم .. ثم وجه.( هانز ) يلتمع فى ضوء النيران .. 

0# # 1 

خين أفقت كانت ذراع ( هانز ) القوية تمسك بى .. 
ولم أكن مصابًا .. لكنى كنت منهكا تمامًا .. تماما .. 

وكان ( هائز ) يمسك بى وبعمّى جارًا إيانا إلى مكان 
آمن .. مكان عرفنا فيه أن ما فوق رءوسنا ليس صخرا 
ولكن سماء !.. 

سماء حقيقية ..!.. 


لقد عدنا إلى سطح الأرض .. ولكن أين ؟.. 
سألت ( هانز ).. 2 . 

.هل هذه ( أيسلندا ) ؟ 

هل ( هائز ) رأسه أن لا .. وهتف : 
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ل 

قال: عفئ 

- شل ليو هذه مي (التسفد .: لا تَوَجََدَ 
تلؤج .. بل خئ. اقرب إلى يد 
الكتشتن: .. وإنتئ: لمندهشن: ! 

وتقؤق رءؤبتنا ت علئ ازتئفاع خَمَسَمَانة قدم حت كانت 
فؤّمة البزكتال؛ التى جننا نتهنا .. تنفجز متهنا الكئم 
والشكور كلما مت غَشَنَ ذقائق ..» وغلى مسافة غير 
بعيّدة تتزاءأ لأَعَيّننا الخقؤل:البَعيّدة .. وخضرة الغابات .. 
سد يه عسي 
شان متعورة غزيية النتظز . ظ 

عن كل كال ليث من الهو لا تسوت بصكر: 
تشقط فؤقتا' من: هذا البزكان- الشائز بعد أن نجؤننا من 


الاختراق: ذاخلته .. دعنا ننزل: إلحئ: الؤادى وسَتعرف 
52006 غثلالة .. أضشف لهنذا انثى أمؤت جَوْغًا 


شرّعنا ا وأننا ما أزال اتشتاءل .. أينن 

نكن ؟ هل: هلآ ستاخل: الهئل أم جَررْ الثلايق ؟.. على كل 

خال يشنزنئ أن أرئ أن عنتّئ سَعَيّد برعم أننا لم. نستطع 
1 


زعند الؤادئ وجدنا غابة تنبت يهنا أنتجار الفاكهنة" .. 
وؤجدنا شاع .. فشربنا حتئ: ارمؤيتا واشتحنتنا .: 

وأفكاأة لمحنا طقلا بين الأقتجنار: .. طقل فقَيرًا نتحزق 
الثيتاب: يزمنقننا بهلع حقيقئ. .. نم حتاؤل: الهسزب إلا أن 

سأله عنتى بالألمانية : 

ت صتديقى الضتغوّن .. منا اشح هذا اليلد ؟ 

لآ إجابة .. 

أعاد عتئ ستؤاله بالإنجليزية فل يتلق إجابة: .. 

- إذن» ه13 البلك لين. اللنانينا ولا إنجلذئزا .. لجرت 
الإيطالية ١...‏ .: دؤقى.نوائ سَتَامُق ؟ 

صرخ الطفل. ؤهحؤ يتلتض من قبٍطحة ( هائز ) 
ؤويجرىئ بعيّدا : 

- (اننتزؤميؤلى. )! !! < 

ل تعن لنا خاجة" إليها الآن: ..!.: إذن نحن فئ: جريئة: 
وسحط الجن الأبنطن. .. والتزتفتات التحيّطة بنا هي 
مزتفعات ( كالابزيا ) .. وتإذن-فالبكان هلق بزكان- ( إتنا ) !! 

أية" ربحلة رانطة قاتنا بهلا ..١!‏ دخلنا فى بزكان واخزجكا 
القع واخزجتنا فى فهر الأرطق: .. 
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اتفقنا على أن نمشى للبلدة على ألا نخبر الأهالى 
0 .. بل نزعم أننا بحارة غرقت سفينتهم ونبغى 
'وهكذا تحركنا .. لكن عمى لم يكن راضيًا أبدذا وشرع 
رلك : 
- لكن البوصلة كانت تشير إلى الشمال...دومًا إلى 
الشمال .. كيف ؟ كيف ؟ 
- لا تحاول البحث عن تفسير.. هكذا تريح وتستريح .. 
يا لها من فكرة .. استاذ جامعة لا يستطيع أن 
يفسر شيئًا كهذا ؟ ْ 
# #6 
وهكذا تصل القصة إلى نهايتها .. أعلم أن أحذا لن 
يصدقها لكن هذا لا يضابقنى .. إن الناس قد دابوا على 
تكذيب كل ما لا يوافق ما يريدون تصديقه .. 
لقد أحسن أهل ( سترومبولى ) وفادثنا .. وقدموا لنا 
الطعام والملبس .. ثم إننا أقلعنا إلى ( ميسينا ) فى 
الواحد والثلاثين من ( اغسطس ) ثم إلى ( مارسيليا ) .. 
ولم ينغص رحلتنا سوى هذا الموقف العجيب الذى 
وفى التاسع من سبتمبر وصلنا إلى ( هامبورج ) ! 
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لن أصف لك ذهول ( مارتا ) ولا غبطة ( جرويين ) 
التى هثتفت وهى تمسك يدى: : 

أماقد غدوت شهيرًا فلن تحتاج إلى فراقئ ثانية .. 

وسرعان ما دوّى خبر عودة البروفسير ( ليدنبروك ) 
فى ( هامبورج ) .. فقد كانت ثرثرة ( مارتا ) قد جعلت 
الجميع يعرفون بغرض رحلتنا .. وبالطبع لم يصدقها 
أحد .. أما وقد عدنا سالمين ؛ فإن أحذا لم يعد يصدقها 


إطلاقا ..! 


"إلا أن وجود ( هانز ) معنا جعلهم.غير واثقين تمامًا 
من كذبنا .. وفى الجامعة ألقى عمّى محاضرة عن رحلته .. ٠‏ 
وقدم للجامعة المخطوطة الأصلية التى كتبها ( ساكنوسم ) 
عن رحلته التى سبقنا فيها إلى باطن الأرض .. ش 

على أن عمّى قد كسب أعداء كثيرين ( وهذا محتم 
طبعًا ) .. وزاد من ضيقتنا ذلك اليوم الكنيب الذى أعلن 
( هانز ) فيه عزمه على العودة إلى داره .. سألناه 
مرارًا أن يبقى معنا .. لكنه كان يعانى من الحنين للوطن .. 
وقال لنا مودعا : 

فير ال 

لقد أحببنا هذا الرجل الشجاع الصموت كثيرًا .. 
ولولاه لما حققنا نجاحًا .. ولا ظللنا حيّين أنا وعمّى .. 
ولسوف نذكره ما حيينا .. ولسوف أراه حتما يومًا ما .. 

على أن سر البوصلة ظل غامضا .. 
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واو ا ا ظ 

إلى أن جاء ذلك اليوم الذي كنت أتامل فيه اليوصدة 
جين فهمت على الفور ما حدث . 

يا لها من مفاجأة ! 

ناديت عِمّى : ٠‏ 

انر يا عماه .. البوصلة .. !.. إنها الآن تشير 


وهنا فهم عبني الأمر برمته : 

فهمت كل شىء !.. جين واجهنا العاصفة الكهربية 
في بجِرٍ اليا كٍ تمغنط الوصياة فصت 1 ليا 
طيلة الوقت .. 


ب بالفعل .. : 
م .. دعابة كهربائية !! 
ومنذ ذلك الحين غدا عنّى أسعد الرجال .. 
ربما ستتباء رجك واجد وجو أنيا .. 
لل ١‏ جرويس )انلكا آد صارت روجض : 
# ج بي 
| تمت بجمد الله ) 
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رضلة ألى مركز الارض 

كانت فكرة جو نه خطرت لغيه : وم يكن تملك سوق 
القبول . سيقو مات بر حجلة ل مركر الأرض عو فو هة بركات 
خامد ..!..! إن أحدًا م يسبقهما إلى رحلة ائلة .. هذا كل 
شىء ممكن .. كل كابوس حقيقة .. وكل خطوة قد تكورن 


الأغيمة ..! 


إن عشاق (جول فيرن) لن يدعوا هذه الرواية تفوعهم .. 


77 للطبع والنشر والتوزييع 


